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د/ حلمي السعيد السعيد علام 

أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط الجديدة . جامعة الأزهر
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل لـه ، ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل , وشرفنا بخير نبي أرسل , وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا  في زمرته , وألحقنا بصحبته اللهم أمين .          أما بعد ...

      التجديد مشروع يرتكز على فهمنا الديني وقراءتنا له لا على الدين نفسه ، وضرورته تأتي من أهمية نقد الفكر الذي أدي لإلى تخلف المسلمين ، ومن ضرورة البناء الداخلي ، ومن تطور العلوم الطبيعية والإنسانية ، ومن فكرة الخلود والعالمية وفكرة فتح باب الاجتهاد ، ومن أهمية ظهور المجدد على رأس كل قرن ، ومن أهمية فقه الواقع ، وضرورات الزمان والمكان .

 ومن المعلوم أن الحياة الراكدة لا تقبل التجديد ، إذ هناك علاقة جدلية بين التجديد الديني والتجديد الإنساني ولا تكفي إرادة التجديد وتضحياته ، بل لا بد معها من مناخ التجديد . 

ومن ثم تعددت ألوان الخطاب التجديدي التي مرت بها الأُمة الإسلامية منذ قرنين من الزمان ، فمن خطاب النهضة مع الأفغاني ( 1897م) ، ومحمد عبده ( 1905م) ، وخطاب تجديد التفكير الديني على يد محمد إقبال (1877- 1938م) إلى الخطاب السلفي الاجتهاد على يد محمد رشيد رضا (1935م)، يبرز خطاب تجديد التفكير الديني لمحمد إقبال كأحد المشروعات الفكرية المتميزة في عصره وبيئته الهندية الخاضعة لأبشع أنواع الاستعمار في العصر الحديث ، وشعور المسلم المجدد بألام أُمته الإسلامية وسبل الخروج من تلك الآلام .

ويمثل محمد إقبال أحد مداخل فهم وتفسير بعض ملامح الأرضيات الفكرية والموضوعية التي ساهمت في تشكل الفكر الإسلامي المعاصر ، حيث ظهر متوتراً ومتأزماً في علائقه وتواصلاته واحتكاكاته وانفتاحاته بين تلك الأنماط والاتجاهات وكانت الصدمة الكبرى أمام الفكر الإسلامي إعلان سقوط الخلافة الإسلامية الذي كان أعظم حدث في وقته فنهض المجددين والإحيائيين بمشاريعهم الفكرية والدينية والسياسية المتنوعة وألقي محمد إقبال بدلوه كمجدد في التفكير الديني ، ولم ينئ بنفسه عن تناول الحركات التي سبقته والتي عاصرته إما بالتأييد أو المعارضة ، وما بين الإصابة في الرأي أو الخطأ ، فلذلك اهتمت صفحات هذا البحث بتناول هذه الطرح 

والله أسال أن يجنبنا شطط الفكر والرأي،،

د/ حلمي السعيد علام

أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط الجديدة

الفصل الأول 

محمد إقبال المجدد والمفكر ومشروعه الحضاري 

المبحث الأول 

تعريف بمحمد إقبال 

أولاً : المفكر والمجدد والمصلح محمد إقبال : ( من هو محمد إقبال)  

من الشخصيات التي لاقت اهتمامًا عظيمًا، وكُتب عنها كتابات كثيرة في العصر الحديث شاعرنا "محمد إقبال"  فهو المناضل بالكلمة والرأي والجهد في سبيل إعلاء كلمة الله، وفي سبيل الدعوة الإسلامية، وهو صاحب أكبر مدرسة شعرية في الهند، يقول الشيخ أبو الحسن الندوي:  "لا أعرف شخصية ولا مدرسة فكرية في العصر الحديث تناولها الكتاب والمؤلفون والباحثون مثلما تناولوا هذا الشاعر العظيم»، وجاء في مقال في مهرجان إقبال المئويـ الذي انعقد في مدينة (لاهور) وتحت إشراف حكومة باكستان: «إن عدد ما صدر عن إقبال من الكتب والرسائل في لغات العالم قد بلغ ألفين، ما بين كتاب ورسالة، هذا عدا ما نُشر عنه من بحوث ومقالات " ، وقال أيضاً :" إن العمل العظيم الذي أداه إقبال في مجال الإصلاح له قيمة كبري لا ينساها التاريخ الإسلامي ، والعمل المهم الذي أنجزه محمد إقبال هو أنه أعلن حرباً لا هوادة فيها ضد الغرب وحضارته المادية ... فلما نهض يفند فلسفته وأفكاره المادية بدأ يذوب سحر الحضارة الغربية الذي كان يذيب القلوب ويستولى على النفوس " (
)
وقال  أحد المهتمين بدراسته  : " لم يكن إقبال شاعراً فيلسوفاً فحسب ، بل كان معلماً وقائداً من قادة الأُمة الإسلامية في ميادين الكفاح والنضال والجهاد ، وداعيةً لوحدة المسلمين ونهضة أمة لا إله إلا الله " (
)

في إقليم «البنجاب» بالهند، وُلِد «محمد إقبال» عام (1294هـ-1877م)، الذي ينتمي إلى أسرة هندوكية من البراهمة في كشمير، وهي جماعة لها شأن كبير في الهند تعبد الأصنام وتقدس التماثيل، لكن الجد الأكبر لمحمد إقبال واسمه (بنديت) تنازل عن كل هذه المكانة، ودخل في دين الإسلام، في عهد السلطان زين العابدين بادشاه (1421ـ 1473م)، ونجد إقبال نفسه يصف أصله فيقول: " إن جسدي زهرة في حبة كشمير، وقلبي من حرم  الحجاز وأنشودتي من شيراز"  (
) فجبَّ الإسلامُ ما قبله في فكر وتُراث محمد إقبال  

نشأ إقبال في بيت طاهر لأبويين تقيين ؛ فكانت أمه نموذجًا رائعًا للتقوى والورع والالتزام بتعاليم الإسلام، قال عنها يوم موتها: "عندما آتي إلى تراب مرقدك سوف أصيح: من ذا الذي يذكرني في الدعاء في منتصف الليل، أما والده  «محمد نور الدين إقبال» فكان له علم واسع في الدين، زاهدًا، تدمع عيناه خوفًا كلما ذكرت الجنة والنار، وكلما سمع عن يوم الحساب(
) . 

النشأة العلمية لمحمد إقبال :

كان هذا الوالد التقي هو المعلم الأول لمحمد إقبال، فقد حثَّه على قراءة القرآن وحفظه وتدبره منذ صغره، وكان يقول له كلما رآه يكثر من قراءة القرآن: «إن أردت أن تفقه القرآن فاقرأه كأنه أنزل عليك" (
) ، فأخذ إقبال منذ ذلك الحين يتدبر آيات القرآن الكريم، ويتفهم معانيه ويغوص في بحار علومه؛ حتى انطبع نور القرآن في قلبه، وفاض على لسانه، وأصبح دليله ومرشده في جميع خطوات حياته. 

وقد ربَّي محمد نور الدين ولده إقبال تربية إسلامية سليمة تعتمد على الكتاب والسنة والقدوة الحسنة، فكان يوقظه صغيرا ليصلى صلاة الفجر كل يوم، وكان يرشده دائمًا لعمل الخير والابتعاد عن الشر 

بدأ إقبال التعليم في طفولته على يد والده، ثم أدخل كُتَّابًا ليتعلم القرآن، ثم انتقل إلى المدرسة وفي السنة الرابعة من تعليمه رأى أبوه أن يتفرغ للعلم الديني، ولكن أحد أصدقاء والده ـ وهو الأستاذ مير حسن ـ لم يوافق، وقال: «هذا الصبي ليس لتعليم المساجد وسيبقي في المدرسة» فدرس اللغة الفارسية والعربية على يد أستاذه (مير حسن) ولفت الأنظار إليه بذكائه الشديد، وأخلاقه الكريمة؛ فاحترمه الجميع؛ زملاؤه وأساتذته، وحصل على الكثير من الجوائز، ونال فرصة الدراسة مجانًا، وبدأ إقبال في كتابة الشعر في هذه المرحلة المبكرة، وشجعه على ذلك أستاذه مير حسن، فكان ينظم الشعر في بداية حياته بالبنجابية، ولكن السيد مير حسن وجهه إلى النظم بلغة الأردو، وكان إقبال يرسل قصائده إلى «ميرزا داغ دهلوي» ـ الشاعر البارز في الشعر الأردو ـ حتى يبدي رأيه فيها، وينصحه بشأنها وينقحها، ولم يمضِ إلا فترة بسيطة حتى قرر «داغ دهلوي» أن أشعار إقبال في غنى تام عن التنقيح.(
)

والتقى إقبال في كلية الحكومة بـ (لاهور) بأستاذه المستشرق «توماس أرنولد» وهو من كبار علماء الغرب الذين درسوا الإسلام عامة والتصوف خاصة، فكان يرشده ويعينه في الدراسة، وكان توماس يفخر بذكاء تلميذه، ويعتز بصداقته. 

وبعد أن أنهى إقبال دراسته الجامعية بـ (لاهور) عُيِّن أستاذًا للتاريخ والفلسفة والسياسة المدنية بالكلية الشرقية بـ (لاهور) ثم أستاذًا للفلسفة واللغة الإنجليزية في الكلية الحكومية التي تخرج  فيها، ثم سافر إلى أوروبا سنة (1323هـ-1905م) حيث نال درجة في الفلسفة من جامعة «كمبردج» ودرجة في القانون من «كلية لندن للعلوم السياسية  (
)

أقام إقبال في أوروبا طيلة ثلاث سنوات لم تغير في أخلاقه الأصيلة " أنه طالع عن قرب زيف ما يسمونه بالحضارة الغربية ينتقد الجوانب المادية في حضارتهم خاصة فصلهم بين السياسة والدين "(
)

وهناك في بلاد الغرب كان محمد إقبال يدعو إلى دين الإسلام، وكان دائمًا يفخر بالإسلام الذي حرر الرؤوس، وطهر النفوس 

المبحث الثاني

ينبوع قوة محمد إقبال في مشروعه الحضاري

أولاً :  فلسفة القوة 

كان لمفكرنا وشاعرنا الكبير محمد إقبال -كما يقول الدكتور البيومي- فلسفة رائعة أطلق عليها النقاد "فلسفة الحق والقوة"(
) ،  وتبرز هذه الفلسفة من مجموعة من الحكم العالية التي تبناها إقبال وتجعل ذات المسلم مصدر قوته، إذا فهم أسرارها، وبهذا الفهم يخضع الطبيعة لمشيئته، إذ لا يكرم في الدنيا من لا يكرم نفسه، ويرى العالمين مبلغ إبائه وسموه، ويقول إقبال ما ترجمته: " اتخذ قوتك الذاتية، واجعلها في مكانة من العلو. وإن ابتغاء مرضاة الله لعبده لن يكون إلا حين يكون قويا غير مستكين" . 

وخلاصة هذه الفلسفة ، وما بني عليها ، وما يتصل بها من آراء : " (أ) ـ  أن الذاتية جوهر الكون وأسا نظامه ، وسر الحياة فيه ، (ب) وأن الذاتية هذه تحيا من تخليق المقاصد وتوليد الآمال ، كما يقول إقبال : " نحن أحياء بتخلق المقاصد ونحن منيرون من شعاع الأمل ، (جـ) وأن الذات تقوي بعشق ما تؤمل ، وسعيها إليه غير متوانية ، وإقدامها عليخ غير هيابة واقتحامها كل عقبة في سبيله ، كما قال : " وهي بالمحبة أقوي ، وأحيا وأضوأ ... (و) بهذا كله تقوي الذات ، وقوة الذات هي مقصد هذه الحياة ... إن القوة عند إقبال من عناصر الجمال ، فإن الجمال لا يكون بغير جلال 

عندى جمالٌ في بهاء أن تُرى                   في سجدة للقوة الأفلاك 

 ولنغمةٌ من دون نفخة                          ما الحُسن إلا بالجلال يُحاك (
)

من خلال فلسفة القوة هذه ، وما بُنيت عليه يسترشد بالماضي التليد للأمة الإسلامية ، فيرجع إلى أيام العزة في عصر المجاهدين الأولين فيقول: "كلما حانت الصلاة أثناء صليل السيوف، ولت الأمة الحجازية وجهها شطر القبلة، ووقف محمود (السلطان الغزنوي) جوار خادمه في صف واحد، فلم يبق هناك عبد ولا مولى، أصبحوا جميعا لله عبيدا، ولما وصلوا إلى حضرتك صاروا كتلة واحدة" (
) .
إن ماضي الإسلام والمسلمين شاهد بهذه القوة وفلسفتها فيقول : " إني هائم في شعري وراء الشعلة التي ملأت العالم أمس نوراً وحرارة ، وقد قضيت حياتي في البحث عن تلك الأمجاد التي مضت وأولئك الأبطال الذين رحلوا ، وغابوا في غياهب الماضي ، إن شعري يوقظ العقول ، ويهزُّ النفوس ، ويربي الآمال في الصدر ، ولا عجب إذا كان شعري يملأ القلوب حماسة وإيماناً ، وكان وقعه في النفس كبيراً وعميقاً ‘ فقد سالت في شعري دموعي ودمائي ، وفاضت فيه مهجتي ودعائي ، ألاَّ يُخفف الله من هذا الجوي ، بل أسأل الله المزيد والجديد " (
).

من هنا استمد الفكر الإصلاحي والتجديدي لدى محمد إقبال قوته ومكانته وعمقه من ارتباطه المباشر بالإسلام وواقع المسلمين وحياتهم في العالم الإسلامي المعاصر، وتعبيره عن مشاكلهم وهمومهم، وعن آمالهم وتطلعاتهم، وبلوغه مستوى رفيع من الحقيقة، في مناهجه وأساليبه لأنه أخذ بالدين والعلم والتاريخ واعتبار الواقع، واستطاع أن يكفل التوازن بين طرفي الكمال، الروح والمادة، الدين والدولة، الدنيا والآخرة.

فما أحوج العالم الإسلامي المعاصر إلى هذا المشروع للإصلاح والتجديد، ولبلوغ السمو الروحي والأخلاقي ولبناء حضارة تلد منتجاتها الفكرية والمادية، ولضمان التوازن بين المثال والواقع، الروح والمادة، وبين الدين والدولة ذلك هو عين التحضر وقمّته، وهو مبتغى الإسلام ومقصده، فالحضارة هي التمكين لقيم ومبادئ الإسلام على أرض الله. وما أحوج العالم الإسلامي إلى بحوث ودراسات أخرى تُفضي إلى مشاريع أكثر وعيا بالحضارة الراهنة وتحدياتها وأكثر سيطرة على أساليب العمل ومناهج الفكر المؤدية إلى المساهمة الفعّالة في بناء الحضارة لأن " البحث هو شعار الحياة في الإسلام، الحياة المتجددة العاملة، الهادفة، البانية، الحياة التي تصنع الحضارة والرفاهية والأمن والسلام للإنسانية جمعاء. " (
)

كما مثل عودة الاتصال بالغرب بعد بدء الحملات العسكرية الأوروبية على البلدان الإسلامية أعاد من جديد ضرورة التفكير الفلسفي وطرح مفهوم النهضة بين مفكرين كانوا يحاولون الإجابة عن سؤال سبب التخلف.

سؤال التخلف سيطر على الساحة الفكرية وسيطرحه بداية بعض رجال الدين مثل : جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وشكيب أرسلان ورفاعة الطهطاوي إضافة لمفكرين أكثر علمانية أهمهم : شبلي شميل، ساطع الحصري. وسيبقى هذا السؤال مطروحا بسبب فشل المحاولات القائمة على القومية العربية أو القوميات الدينية بعد الاستقلال في تجربة تحديث البلدان العربية والإسلامية. سيبقى السؤال مطروحا بأساليب مختلفة فمثلا سيؤلف أبو الحسن الندوى كتاب ماذا خسر العالم بتخلف المسلمين ؟.

لكن كل هذه المحاولات يمكن أن نقول أنها كانت تندرج في إطار الفكر عامة والفكر السياسي خاصة أكثر منها محاولات فلسفية عميقة، فأسئلة مثل : ما معنى الوجود وما هي ماهيته ؟ من النادر أن تبحث فيما تعاني أمة ما من مشكلة وجود حقيقة ومشكلة إثبات ذات.

ربما تكون إحدى المحاولات الفلسفية النادرة لمسلم في العصور الحديثة هي تجربة الشاعر المفكر محمد إقبال الذي صاغ معظم فكره تقريبا بشكل قصائد باللغتين الفارسية و الأردية. إضافة لبعض محاضرات في الفكر السياسي الإسلامي، وكتاب فريد من نوعه يدعى تجديد الفكر الإسلامي .

ثانياً :  التجديد وظاهرة الانكفاء الحضاري 

وضح لنا أن الدافع الأول للتجديد ومنبع ضرورته ، هو إعادة التموضع للأمة الإسلامية ، وهذا هو أحد الأسباب الملزمة بالتجديد في واقع الأمة الإسلامية ، ونقدية أن الأمة سلّمت دفة الحضارة لغيرها .

خسارة الأمة الإسلامية موقع الريادة الحضارية وتقدم الأوربيين صار يستدعي تجديدا في الفكر الديني الإسلامي وغير الديني أيضا ، إن إعادة دراسة هذا الأمر يعني ـ بكلمة بسيطة ـ نقداً للفكر والواقع الذّين أديا إلى تدهور حال المسلمين حضارياً وخسارتهم التفوق الحضاري والعلمي ، لا يريد لأحدٍ أن يحكّم المنطق في عمله أن يحوُل دون توجيه سيولٍ من النقد للتجربة الإسلامية التاريخية وللمنظومات التي قدمتها وأدت بها إلى ما وصلت إليه .

إن التراجع الحضاري للأمة المسلمة يبر للعلماء والمفكرين المسلمين استخدام منهج النقد ثم الإصلاح ؛ لإعادة حال الأمة في العصر الراهن إلى وضع أفضل من هذا الذي هي عليه ، وليس فقط منهج الإحياء ، أو دوافع الإحياء التي وضعت بعض الإحيائيين في غيبوبة عن ملاحظة الثغرات ونقاط العجز في الموروث الثقافي الإسلامي الذي وصلَنا ، ظانين أن تغيير لغة التراث كافٍ في النهوض والبناء ، فالجمع بين الإحياء والتجديد والنقد والإصلاح هو السبيل السليم الذي يعطي كل شيء حقه دون الانفراد بواحدة من هذه العناصر الأربعة التي تشكل لبنات النهضة الإسلامية الحديثة ، تلك النهضة التي نريدها لإعادة تكوين الحضارة الإسلامية وليس فقط ـ كما يظهر من ثقافة بعضنا ـ  لمواجهة الآخر ، الأمر الذي يشي بأزمة هوية (
) .

لهذا لاحظ محمد إقبال تعطيلية المنطق اليوناني ، حاول الخروج بقراءة جديدة في تجديد الفكر الديني الإسلامي تعيد لمنطق التتبع الحسي والاستقرائي موقعه ومكانته في التفكير الديني ؛ إذ بدون ذلك لن يستطيع الفكر الإسلامي مواكبة الانفجار العلمي الحاصل والعيش في العالم الحديث (
)

ثالثاً : بين التجديد الديني والإصلاح عند إقبال ( محاور التجديد الديني عند إقبال )

اجتمع في محمد إقبال صفتي التجديد والإصلاح ، فالرجل كان مهموماً بقضايا الدين عموما والإسلام خصوصاً ، وقضايا الفكر الإسلامي وتراجعه أمام الفكر الغربي الذي استقي كثيرا من نهضته من فكر علماء الإسلام ، لهذا كانت أطروحته التي ضمت بين صفحاتها ما سُمي بتجديد التفكير الديني في الإسلام وهو ما يوازي ( التجديد في الفكر الإسلامي ) ، فالتجديد يكون في الفكر ، لا في الإسلام ؛ لأن الفكر يتمثل فيما أنتجه المسلمون من علوم ومعارف واجتهادات عن طريق تفسير الإسلام وفهمه وشرح أحكامه ، أمَّا الإسلام فهو الوحي الإلهي في الكتاب والسنة الثابتة (
)

لقد كان الشغل الشاغل لإقبال أن يعيد التوازن المفقود في زماننا بين الدين والدنيا، وبين الروح والمادة، وكان القصد من وراء ذلك إصلاح الفكر الديني في العصر الحديث، ويؤكد ذلك كتابه " تجديد الفكر الديني في الإسلام

فوجهة نظره الفلسفية هي وجهة مثالية تعتمد على الخبرة الداخلية، ولذلك لم تجرفه التيارت الفلسفية التي خبرها أثناء دراسته في أوروبا كالبرجسونية والكانتية والهيجلية والفرويدية والنظرية النسبية الإنشتاينية؛ فجميع هذه الفلسفات والتيارات الفكرية و العلمية وجدت في محمد إقبال عقلا متأملا متفحصا، لم يتخلَّ عن قناعاته الأساسية ـ التي تعود إلى خبرات شبابه الأول ـ وهي حقيقة الإسلام، فقد حفظته هذه القناعة من الضياع والذوبان كلية في هذه الفلسفات والتيارات الفكرية الغربية، ودفعته إلى التقاط كل المنبهات والمؤثرات التي تدعم قناعاته. 

 ويشيد محمد إقبال بفضل التجديد في حياة الأمم والشعوب والحاجة للثورة على الأوضاع الفاسدة ، ويقول : " كل حياة لا تجديد فيها ، ولا ثورة أشبه بالموت ، إنَّ الصراع هو حياة روح الأُمم ، إنَّ أُمة تحاسب عملها في كل زمان سيفٌ بتار في يد القدر ، لا يُقاومه شيء ، ولا يقف في وجهه شيء ... إن كل مأثرة ، وكل إنتاجٍ لم تذب فيه حشاشة النفس ناقص ، وجدير بالفناء والزوال السريع ، وكل رنة أو نشيد لم يَدْمَ له القلب ، ولم تتألم به النفس قبل أن يصدر ضربٌ من العبث ، والتسلية ، ولا مستقبل له في المجتمع ، وعالم الأفكار " (
)  

إيمانه الصارم بالتوحيد قد تنافى من حيث الأساس مع تلك الشروح الميكانيكية التي تقوم على قوانين الفيزياء الكلاسيكية، والتي دخلت دوائر المثقفين في العالم الإسلامي مع تغلغل العلوم الطبيعية الأوروبية بما فيها نظرية داروين، والفلسفات المادية في القرن التاسع عشر الميلادي، والتي وجدت أشياعا لها .

لذا نراه ينظر إلى هذه الفلسفات والعلوم بعين الإسلام ، فهو مثلا ينظر إلى النظرية النسبية ـ التي قضت على الفيزياء الكلاسيكية وعلى أنظمة العلوم الطبيعية القائمة على أساسها ـ على أنها ليست فحسب بداية لنظرة جديدة إلى العالم، و إنما يتوقع منها جوابا على الأسئلة التي تطرحها علوم  الفلسفة والدين، ومع هذا التقوقع نجده لا يخفي تحفظه على مفهوم إنشتاين للزمن كبعد رابعٍ، لأنه لا يتلاءم مع صورة إقبال عن العالم. فالزمن بالنسبة له يعني الديمومة التي يقسمها العقل الإنساني إلى ماض وحاضر ومستقبل) يُشكل قسما أساسيا من الواقع، وهو في ذلك يتبع في هذه النقطة ما ذهب إليه الفيلسوف الإنجليزي بِرْتْرَانْدْرَاسِلْ من اعتبار الحركة شيئا حقيقيا، وهنري برجسون الذي يرى جوهر الواقع في الحركة، فالمادة عنده ليست شيئا لا يتغير يكمن خلف الأشياء، وإنما هو نظام لحلقة متتابعة من الأحداث.

ومن برجسون يستعير إقبال مفهوم التطور الخلاق ، ومفهوم الطبيعة باعتبارها موجاتٍ متواصلة من الحركات الخلاقة. ولكن القضية التي كانت تشغل بال إقبال من كل هذا ليست إشكالية فلسفية بقدر ما هي قضية دينية، فرغم أنه كان على دراية  تامة  بمؤلف " كانت " نقد العقل الخالص" الذي تغلب فيه على العقلية المتطرفة، فإنه خالفه في مصادر المعرفة، فإقبال ينظر إلى الخبرة الداخلية على أنها مصدر من مصادر المعرفة المستقلة عن الحواس، ويؤمن بأن الصوفي يملك في المراحل المختلفة من الوعي الصوفي والنبوي وسيلة للوصول إلى الحقيقة الأخيرة، أي للوصول إلى الله. وعلى هذا الافتراض يؤسس إقبال الدينَ مستقلا عن جميع العلوم والميتافيزيقيات.

ولا يصل العلم أبدا إلى هذه المرتبة العليا من المعرفة، لأنه ليس سوى مجردِ تطبيق العقل الإنساني على خبرات الوعي العادي والمحسوسات، فهو لا يبني نظرياته إلا على أجزاءٍ محدودة من المعرفة، بحكم طبيعته التي تشتعل بشذرات من الخبرة فحسب. أما الدين فجوهره يكمن في الإيمان الذي يواصل طريقه المجهول طليقا غير عابئ بقيود العقل.

إن ما يشكل مجرى تفكير إقبال الفلسفي هو العقيدة الإسلامية ولذلك نراه يبذل جهدا كبيرا في محاولته التوفيق بين نتائج العلوم الغربية والنصوص القرآنية، وهنا يحل تصور الله الأحد محل مفهوم الحقيقة الأخيرة الفلسفية، ومعنى أن الله مكتف بذاته هو أن التضاد بين "الأنا" و "اللاأنا" غير موجود في الحقيقة الأخيرة، ولذلك لا نستطيع أن نكون صورة حقيقة واضحة عن الله، كذلك الإنسان يملك الوجود الحقيقي ل"الأنا" ولكن هذه "الأنا" قد خلقت وفقا لتعليم القرآن في الزمان، وتظل بعد الموت قائمة، لكنها ليست في صورة ميلاد جديد على الأرض.(
)

و إذن؛ فإن القصد من وراء الفلسفة التجديدية الإقبالية هو إعادة التوازن المفقود بين الدين والدنيا، وبين الروح والمادة، وإصلاح الفكر الديني في العصر الحديث وفق  شروط وظروف هذا العصر. وتؤكد هذا مجموعة محاضراته التي ألقاها في بعض الجامعات الإسلامية في القارة الهندية، مثل علي كره، ومَدْرَاسْ، وَ حَيْدَرْ آبَادْ، باللغة    الإنجليزية، وعنوانها: " أي تجديد الفكر الديني في الإسلام " ، ولا شك في أن هذا العنوان يحمل تلميحا و إشارة إلى كتاب الإمام الغزالي "إحياء علوم الدين".

فإقبال هو الوالد الروحاني لدولة إسلامية جديدة، وهو الشاعر المفكر المسلم الذي أضاء عقول المسلمين ووجدانهم بضوء رباني جديد، باتت معه النفوس المسلمة في كل بلاد الله تعرف ربها. و قد قال بهذه المناسبة ما يشير إلى هذا :" إن الدول  تولد في صدور الشعراء، وتنشأ وتموت في أيدي أهل الساسة" (
)

إن إقبال في دعوته الإصلاحية يتجه بها " إلى أبناء دينه المسلمين وغير المسلمين مما يدل على أن دعوته الإصلاحية إسلامية في الصميم ، لأن الإسلام للناس قاطبة ، ولذلك توسع في تبليغ دعوته وشكلها من عدة مقومات ، وجعلها في عدة أغراض تربوية واجتماعية وسياسية ، وهذا ما يضيف عليها صفة العالمية والمحلية في وقت واحد" (
)

لقد تعددت عبارات العلماء في تعريف التجديد ، وتعددت صيغهم لكنها لم تخرج عن محاور ثلاثة :

المحور الأول : إحياء ما انطمس، واندرس من معالم السنن ونشرها بين الناس وحمل الناس على العمل بها ، ودور المجدد :" يجدد ما اندرس من أحكام الشريعة ، وما ذهب من معالم السنن ، وخفي من العلوم الظاهرة والباطنة "(
)

ويقول المودودي :" المجدد :كل من أحيا معالم الدين بعد طموسها  ، وجدد حبله بعد انتقاضه"(
) وهذا المعني هو ما قصده محمد إقبال بقوله :" ظل التفكير الديني في الإسلام راكداً خلال الخمسة قرون الأخيرة ، وقد أتى على الفكر الأوروبي زمن تلقى فيه وحى النهضة الإسلامية ...إن الثقافة الأوربية في جانبها العقلي ليست إلا ازدهاراً لبعض الجوانب الهامة في ثقافة الإسلام ...وكانت أوروبا خلال جميع القرون التي أُصبنا فيها بجمود الحركة الفكرية ، تدأب في بحث المشكلات الكبرى التي عنى بها فلاسفة الإسلام وعلماؤه عناية عظمي " (
)

المحور الثاني :قمع البدع والمحدثات ، وتعرية أهلها وإعلان الحرب عليهم ، وتنقية الإسلام مما علق عليه من أوضار الجاهلية ، والعودة به إلى ما كان عليه زمن الرسول ( وصحابته الكرام :

قال المناوي :" يجدد لها دينها : أي يبين السنة من البدعة ، ويكثر العلم ، وينصر أهله ، ويكسر أهل البدعة ويذلهم " (
) ، أو ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة ، والأمر بمقتضاهما، وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات (
) ، وقد تحقق ذلك في المشروع الفكري لإقبال وعمل على كشف ستره : " هناك الصوفية الإيرانية التي أبعدت المسلمين عن حياة الإنسان المسيطر على الطبيعة والواقع !!، وإقبال من أجل ذلك يريد أن يدفع المسلم من جديد إلى العمل وعدم التواكل ... يريد ان يدفعه عن طريق الإسلام نفسه إلى فهم أنَّ العالم الذي نعيش فيه ليس أمراً مغايراً تماماً للإنسان نفسه " (
)

المحور الثالث : تنزيل الأحكام الشرعية على ما يجد من وقائع وأحداث ، ومعالجتها معالجة تامة نابعة من هدى الوحي :

ليس المراد بالاجتهاد والتجديد الإلغاء والتبديل وتجاوز النص ، وإنما المراد : الفهم القويم للنص ، فهماً يهدى المسلم لمعالجة مشكلاته وقضايا واقعه في كل عصر يعيشه ، معالجة نابعة من هدي الوحي (
)، أو بمعنى آخر : " ربط ما يجد في حياة الناس من أمور ، بمنظور الدين لها ، لا بمنظارها للدين "(
)

من هنا انطلق إقبال فيري أن العالم اليوم أصبح مفتقراً إلى تجديد بسيكولوجي ، فالدين في أسمى مظاهره هو وحده القادر على إعداد الإنسان العصري إعداداً خُلقياً يؤهله لتحمله التبعة العظمي التي لابد من أن يتمخض عنها تقدم العلم الحديث (
) ، ومن هنا رأى إقبال أن الاجتهاد مبدأ من مبادئ معاونة المسلم _ من إسلامه ، لا من مصدر أجنبي عنه _ ليتابع تطور العالم وتغيره :" ولا ريب عندي في أن التعمق في درس كتب الفقه والتشريع الهائلة العدد ، لابد أن يجعل الناقد بمنجاة من الرأي السطحي الذي يقول بأن شريعة الإسلام جامدة غير قابلة للتطور"(
).
رابعاً : الإصلاح الديني في الإسلام 

الإصلاح الديني : محاولة رد الاعتبار للقيم الدينية ، ورفع ما أثير حولها من شبه وشكوك ، قصد التخفيف من وزنها في نفوس المسلمين ... ، ونعني به كذلك محاولة السير بالمبادئ الإسلامية من نقطة الركود التي وقفت عندها في حياة المسلمين ، إلى حياة المسلم المعاصر ، حتى لا يقف مسلم اليوم موقف المتردد بين أمسه وحاضره؛ عندما يصبح في غده ... فالكشف عن القيم الذاتية للإسلام ، هو الأمارة التي اتخذناها طابعاً لما سميناه الإصلاح الديني ، ولا نقصد بهذا الكشف " الدفاع " عن الإسلام ، لأن هذا الدفاع قد يشتبك مع حماس العاطفة فيؤثر على القيمة الذاتية للإسلام ...وإنما نبغي فحسب ؛ مدلول هذا الكشف من فصل ما يتصل بالإسلام ، من تحريف في التأويل ، أو غموض في التفسير ، أو ركود في الفهم ، والإصلاح الديني في مجال الإسلام _ بهذا المعني ...ذو صلة وثيقة بالعصر الذي يتم فيه ، وبالمفكر الذي يقوم بمحاولته ، وبظروف الحياة التي عاش فيها هذا المفكر (
)  

فكل مصلح وصف الوضع تبعا لمعطى ذاتي معين ، "فأي رجل سياسي كجمال الدين الأفغاني: أن المشكلة سياسية تحل بوسائل سياسية، بينما رأى رجل دين كالشيخ محمد عبده أن المشكلة لا تحل إلا بإصلاح العقيدة والوعظ ...إلخ على حين أن كل هذا التشخيص لا يتناول في الحقيقة المرض بل يتحدث عن أعراضه (
) ، و"قبل مالك بن نبي" كان"محمد إقبال" حريصا على تحديد الوضعيات وطرح المشكلات بدقة، وتحليل الوقائع باستخدام المنهج العلمي، والصرامة المنطقية حينا، والمنهج الفلسفي والطريق الصوفي والنظرة الفلسفية والروحية في حين أخرى   ، كما ركز على الحضارة وقدّم نظريته فيها، مستخدما أوضاع العالم المتخلف بصفة عام وظروف العالم العربي والإسلامي بصفة خاصة، عُرف بفكر متميّز، له خصوصياته المنهجية والعلمية والفلسفية، ونجح أيّما نجاح في تشخيص الداء، وتحديد الدواء، لشعوب مريضة بالتخلف والضياع، ولا تجد سوى الحضارة والتجديد الحضاري لتتجاوز محنتها. شهد العالم الإسلامي في مرحلة أوجه حضارة زاهية، تميزت بازدهار في الأخلاق والعلوم والفنون والصنائع »حتى كاد يكون سيد العام في هذا كله فخلقه في حربه وسلمه قوي متين، وعلمه قد استوعب ما عند الأمم الأخرى من هند وفرس ويونان وروم وهضمه كله ومزجه مزجا جميلا وبنا عليه وابتكر فيه وحضارته كانت خير الحضارات. تزدهر مدنه كبغداد ودمشق والقاهرة والقيروان وقرطبة بشتى ألوان الحضارة من علم وفن وعمارة وتجارة وصناعة (
) ، لهذا جاء مشروع إقبال فعادة البناء 

خامساً : بناء الفكر الديني لا الإصلاح الديني عند محمد إقبال 

يصف الأستاذ "محمد البهي" محاولة "محمد إقبال" لإعادة بناء الفكر الإسلامي بقوله: "كان "إقبال" دقيقا عندما عبّر عن حركته الفكرية بإعادة بناء الفكر الديني في الإسلام دون التعبير بالإصلاح الديني لأن أيّة محاولة إنسانية تدور في محيط الإسلام، لا تتعلق بتعديل مبادئه، طالما أن مصدره هو القرآن له صفة الجزم والتأكيد والأبدية وأيّة حركة "إصلاحية" في "الإسلام" بعد ذلك هي إذن في دائرة الفكر الإسلامي حوله، وفي دائرة أفهام المسلمين لمبادئه، وأيّ تطور "للإسلام" يجب أن يكون بهذا المعنى في دائرة أفهام المسلمين وتفسيرهم لتعاليمه، وليس هناك تطور للإسلام نفسه... وإصلاح الفكر الديني في الإسلام يقوم - عند إقبال- على طلب تغيير الوضع الذي وصل إليه المسلم الآن، ووصلت إليه الجماعة الإسلامية وهو وضع الضعيف المتهيب الحياة النافر من الواقع... يقوم على مكافحة الهرب من الحياة وعدم استطاعة السيطرة على المادة أو الطبيعة...". (
)

تقوم فكرة الإصلاح والتجديد في فكر "محمد إقبال" وفلسفته على إعادة النظر إلى الذات وتغيير مفهوم عالمها وإعادة بنائها انطلاقا من تعاليم الإسلام وقيّمه الذاتية ومن وضعية المسلم وظروفه الراهنة، وعلى تغيير مفهوم الواقع الطبيعي والاجتماعي على أساس أن الطبيعة ميدان لحركة الإنسان وسعيه ومعرفته، وبالتالي إزالة ما لديه من تصور عن كون عالم الطبيعة شرّا ومخيفا، وعلى مبدأ الحركة في الإسلام الذي يقوم على شرح المبادئ الإسلامية، كمبدأ التوحيد من حيث هو تنفيذ لفكرة المساواة وفكرة الحرية وفكرة الاتحاد، وكمبدأ ختم الرسالات ومبدأ الاجتهاد وغيرها. إن التغيير أو الإصلاح بهذا المعنى هو الذي يميّز بين المذهب المادي الغربي الذي يسيطر على الطبيعة لكنه عرف الحقيقة في جزء منها فقط، وبين التفكير الإسلامي الذي يصل إلى معرفة الحقيقة المطلقة من خلال التجارب الإنسانية الواقعية والدينية والتاريخية باعتبار مصادر المعرفة ثلاثة: الواقع والدين والتاريخ.

إنّ إعادة بناء الذات والفكر يقوم أساساً وابتداء على تغيير ما بداخل الذات وهو أمر يقرره القرآن في الآية الكريمة: ﴿إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما في أنفسهم﴾ (
) ، يقول "محمد إقبال": "وفي هذا المنهج من التغيّر التقدمي لا يكون الله في عون المرء على شريطة أن يبدأ هو بتغيير ما في نفسه… فإذا لم ينهض الإنسان إلى العمل، ولم يبعث ما في أعماق كيانه من غنى وكفّ عن الشعور بباعث من نفسه إلى حياة أرقى، أصبحت روحه جامدة جمود الحجر، وهوى إلى حضيض المادة الميتة، على أن وجود الإنسان وتقدمه الروحي يتوقفان على إحكام العلاقات بينه وبين الحقيقة التي يواجهها".(
)

المبحث الثالث

تميز المشروع الفكري للتجديد والإصلاح عند إقبال بأنه  (فلسفة حية مفتوحة)

إن العمل العظيم الذي أداه الدكتور محمد إقبال في مجال الإصلاح له قيمة كبرى لا ينساها التاريخ الإسلامي، والعمل المهم الذي أنجزه محمد إقبال هو أنه أعلن حربا لا هوادة فيها ضد الغرب وحضارته المادية، " فقد كان الرجل الوحيد في عصره الذي لا يدانيه أحد في تعمقه في فلسفة الغرب ومعرفته بحضارته وحياته، فلما نهض يفند فلسفته وأفكاره المادية بدأ يذوب سحر الحضارة الغربية الذي كان يبهر القلوب ويستولي على النفوس"(
)

ولذلك تُعد فلسفة محمد إقبال من تلك الفلسفات الحية المفتوحة، فهي ليست من طراز الفلسفات الساكنة المغلقة على نفسها، لأنها نابعة من ذات إقبال المسلم أولا، ومتجهة إلى المسلمين خاصة، وإلى الناس عامة ثانيا. أخذها صاحبها من صميم عقيدته،فكانت فلسفة ردِّ فعل الأحوال التي لاحظها و أدركها في الأمم الإسلامية وغير الإسلامية.

 فقد أدرك إقبال بثاقب نظره أن الإسلام قد أصبح بين معتنقيه جسدا بلا روح، كأنه مجموعة من الرموز غير المفهومة، ومن هنا رأى لزاما عليه أن يُنبه المسلمين إلى الأخطاء التي تنتشر بينهم، ثم يدعو بعد ذلك إلى التجديد مُحَدِّدًا مواضع الداء وطرق العلاج :" لقد أهاب إقبال بالمسلمين أن يعتزوا بذاتهم ويطرحوا عنهم عبودية تقليدهم للغربيين في كثير مما يجلب عليهم الضر والشر ، وهم عن ذلك من الغافلين " (
)

 فهي إذن فلسفة ردِّ فعل للأحوال التي وجد من واجبه نقدها وتغييرها، وهذا يدل على أنه لم يكن فيلسوفا فحسبُ، بل كان أيضا مصلحا فكريا ، ومصلحا اجتماعيا. ودعوته إلى الإصلاح الفكري والاجتماعي تعد من الدعوات التي لا يُمكن أن يتغافل عنها المسلمون بأي حال من الأحوال. فالذين يبحثون اليوم في قضايا التجديد، وقضايا الأصالة والمعاصرة، وقضية الحوار بين الثقافات سيجدون في فلسفة إقبال محاولة فريدة من نوعها، محاولة لم يُسبق إليها، سيجدون لديه الكثير من الأفكار الخصبة والتصورات التي تعد ثرية  ثراء لا حد له حول القضايا التي يبحثون عنها وفيها، سيجدون في محاولته التجديدية رجوعا إلى تراثنا الإسلامي وما فيه من قيم خلاقة مبدعة. إذ لا  يصح عنده بأي حال من الأحوال الابتعاد عن تراثنا في الماضي، ومن لا ماضي له فلا حاضر له ولا مستقبل كما هو معروف.

إن نقطة البداية في دعوته التجديدية إذن تُعَدُّ معبرة عن الإيمان، ومن هنا كانت فلسفته فلسفة إسلامية تتضمن دعوة لبعث جديد للأمة الإسلامية في أرجاء العالم كله، من مشرقه إلى مغربه، وهذه الفلسفة الإسلامية الأَسَاسِ منطلقة من الفكر الإسلامي الأصيل الذي يعتبر مُعَبِّرًا عن أبعاد لا نهاية لها..أبعاد قابلة للثراء بحيث يستطيع هذا الفكر الإسلامي أن يستوعب كل الثقافات والحضارات على مر العصور. و لا يطعن في هذه الفلسفة تأكيدها على وجود الذات والشخصية والفردية كما يظن البعض. إذ أن هذا التأكيد لا يعني دعوة للأنانية بقدر ما يعني أن الذاتية تعبير عن الروح المُنشيء الخلاَّق الذي أودعه الله تعالى في الإنسان (
) ، لقد جعل إقبال بداية فلسفته ، ونهايتها : الإيمان بالله ، واتخذه أساساً (
)

 لم يقتصر دوره على التنبيه على مواطن الضعف والوهن في تاريخ المسلمين وانتقاد بعض آراء من تقدم من الأئمة والعلماء وتنقيح نظرياتهم ومذاهبهم ، بل يتقدم خطوة أُخري ويعرض آراؤه وأفكاره الفاضحة في معظم الأبواب والمسائل التى انتقدها على غيره أو نبه فيها على مواطن الضعف والوهن آراء غيره من العلماء ، ومن أهم ما تكلم عنه .

أولاً" العودة إلى الذات      ثانياً " نقد الذات      ثالثاً : إعادة بناء التفكير الديني 

" كان غاية تفكيره وبحثه إيجاد عالم رشيد ، وإنسانية مترابطة حانية وحياة رخية سعيدة ، وجال ببصره عبر الأجيال وحقب التاريخ ، فرأى الإسلام الرسالة الخالدة بين المد والجزر ، وبين الارتفاع والانخفاض ، ثم تلفت إلى العالم الغربي الذي ساد وشاد وحارب وملك بعد أن سفك الدماء وأهدر المُثل ، فهز إقبال رأسه ، وهو موقن أن البداية يجب أن تكون من الإنسان نفسه ، من ( ذاته ) ... ذاته القوية التي لا تتيه في الآفاق ، ولكن الآفاق هي التي تتيه فيها ؛ لأن كل ما خُلق في هذا العالم مسخر لتلك الذات القوية النامية : 

             

إنما الكافر حيرا             
ن له في الآفاق تيه

          

وأرى المؤمن كوناً               تاهت الآفاق فيه (
)

فلم تكن فلسفة الإصلاح والتجديد لدى محمد إقبال على سُنَّةِ سابقيه أو الذين عاصروه، فمحاولته تقوم على إعادة الاعتبار للإسلام، وإخراجه من دائرة الشكوك والشبهات من جهة، وإبعاده عن الركود والجمود من جهة ثانية، وليس إصلاح الدين، وتغيير قّيمه، كما كان يريد البعض، والإصلاح والتجديد يرتبطان أساسا بالفكر وبعصره وبسائر الظروف التي تحيط به. ويخرج الإصلاح الذي دعا إليه إقبال عن أيّة حركة تستهدف تبسيط الإسلام للعامة، وعن أي منهج من مناهج المدارس الفقهية، أو المناهج الكلامية في الدين، ففلسفته تمثل نمطا من التفكير الراقي في مشكلات الإنسان والحياة والوجود، وفي مسائل الحضارة والتاريخ والتقدم. وتمثل منهجا يزاوج بين ما للإسلام من قيّم عليا ومبادئ مثلى وما للفكر الغربي من فوائد تنفع المسلمين إلى جانب إسلامهم، هذا المنهج يقوم على النقد والاقتباس وإعادة البناء، وينتهي إلى نتيجة واحدة هي حقيقة الإسلام ودوره في تدبير شؤون الإنسان وتوجيهها. ومما يتميز به الفكر الإصلاحي عند إقبال الأصالة والتجديد، للإسلام قيم ذاتية تتكشف بفعل الاجتهاد في كل عصر ولكل من يريد ذلك، لا على أساس ملائمة تعاليم الإسلام مع المتغيرات والمستجدات في الزمان والمكان، بل على أساس قبول القيم الدينية لتلك المتغيرات والمستجدات، أو تهذيبها وتوجيهها، وتلك هي عين أصالة هذا الفكر الذي لم يتعال عن التأثر بالغير والأخذ منه، فهو اقتبس من الفكر الغربي، لكنه اقتباس واعي جاء بعد دراسة عميقة ونقد بناء وتأمل في الأصول والسبل والنتائج والمقاصد.
الفصل الثاني

الدوافع والأسس  التي بني  عليها إقبال مشروعه الفكري الإصلاحي

المبحث الأول

دوافع مشروع إقبال في الإصلاح والتجديد الفكري

التجديد والإصلاح عند إقبال تفكير ومنهج ، يقوم على نقد ( هدم وبناء ) ، ويخلص إلى اعتبار قيمة واحدة ، هي قيمة الإسلام في التوجيه الإنساني(
) ، لذا انتبه "محمد إقبال" في نهجه الإصلاحي إلى أمرين مهمّين:           

 الدافع الأول: ظروف المسلم المعاصر التي تتميز بالركود الفكري والانحطاط الاجتماعي والضعف والتخلف في وقت يملك فيه المسلمون عقيدة التوحيد وشريعة سمحاء ،كل من العقيدة والشريعة في الإسلام جعلت المسلمين الأوائل أصحاب حضارة ورقي وازدهار ، ولقد كان سبب هذا الركود إغلاق باب الاجتهاد ونضوب بئر الفقه لدي العلماء وفقهاء هذا الزمان وتدني الأخلاق ، واستيلاء أمراء الجهل على أمور الحكم .

" لقد نظر إقبال حواليه ، فماذا رأى ؟ ، المسلمون يرتعون في بيداء الجهالة ، ويضربون في نيافي الغفلة ، والإسلام الناصع الحي أصبح عنوان الذلة والفقر والضياع ، تلوثت عقائده بفعل الكائدين والمخادعين ، وجرى العبث في شرائعه بقعل المتزمتين ؛ لذا أصبحوا محكومين بعد  أن كانوا حاكمين ... وشيء آخر أدركه إقبال إن الناس يهابون الحكام ويخافونهم ، وليت الأمر وقف عند هذا الحد ، لكن هذا الخوف وتلك الهيبة أصبحت ضرباً من العبودية المقيتة ، ونوعاً من التأليه السخيف ، لذلك صار العسف فريضة ، والقانون هوي متبعاً ، والمثل العليا مطية للأغراض والشهوات " (
).

يقول مسعود الندوي :" فلا يخفي على من له إلمام بمجريات التاريخ الإسلامي ذلك الانحطاط العلمي والفكري الذي أحاط بالعالم الإسلامي سرادقه وأناخ عليه منذ القرن الثامن للهجرة ، فقد أغلق الفقهاء باب الاجتهاد ، وتلقوا متون مؤلفات المتأخرين وحواشيها بالقبول في حلقات دروسهم ، وكذلك تسرب إلى المجتمع الإسلامي وهن في خلق أهله وشمائلهم لاستيلاء أمراء الجهلة على أمورهم واستبدادهم بالأمر دون غيرهم ، فذب فيهم الانحطاط دبيب الديدان في العود إلى أن استفحل الأمر واشتد الخطب ، وبلغ الأمر مبلغاَ ، بكى الصديق ورثي له العدو الشامت" (
) 

ولقد كثر الشامتين في الإسلام والمسلمين خلال هذه الفترة ولم تتوقف أقلامهم مستخدمة أقسي العبارات حتى قال أحدهم وهو" ستودارد الأمريكي " أحد علماء علم الاجتماع المعاصرين واصفاً تلك الحالة الموجعة المؤلمة  :" لو أن فيلسوفاً نقريساً (
) من فلاسفة الإسلام أو مؤرخاً عبقريا بصيراً يجمع أمراضه الاجتماعية أراد تشخيص حالته في هذه القرون الأخيرة ما أمكنه أن يصيب المحز ...  _ مما دعا الأمير شكيب أرسلان القول _ كيف يشخص كاتب نصراني أمراضنا الاجتماعية بقوله : العالم الإسلامي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ ومن التدني والانحطاط أعمق دركه ، فأربد جوه وطبقت الظلمة كل صقع من أصقاعه وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب ، وتلاشي ما بقي من آثار التهذيب العربي ... لا فرق في ذلك بين الخاصة والعامة ، وساد الجهل وانطفأت قبسات العلم الضئيلة لانعدام من يتعهد المدارس العديدة الباقية بالإنفاق عليها والقيام بشؤونها ، وانقلبت الحكومات الإسلامية إلى مطايا استبداد وفوضي واغتيال " (
)

ويعرض "أحمد أمين" في كتابه "زعماء الإصلاح في العصر الحديث"، شهادة أحد السواح الفرنسيين عندما زار مصر في آخر القرن 18، يقول: " إن الجهل في هذه البلاد عام وشامل مثلها في ذلك مثل سائر البلاد التركية، يشمل الجهل كل طبقاتها ويتجلى في كل جوانبها الثقافية، من أدب وعلم وفن، والصناعات في أبسط حالاتها، حتى إذا فسدت ساعتك لم تجد من يصلحها إلا أن يكون أجنبيا"(
) 

إنّ الضعف الذي شهده العالم الإسلامي والتخلف على مستوى الفكر والدين والمعرفة، رافقته نزاعات سياسية وصراعات حزبية كثيرة، »والسياسة فيها نزاع مستمر بين الأمراء، وكل أمير له حزبه، وكل حزب يتربص الدائرة بخصمه، والبلاد ضائعة بينهم، والوالي لا يطيل المكث إلا ريثما يغتني، حتى أصبح اسم الحكومة والوالي والجندي مرعبا، مفزعا، مقرونا في النفس بمعنى الظلم والتعسف"(
) ،واستفحل الجهل واستشرى وفقد الدين روحه، وصار شعائر ظاهرية، لا تمس القلب ولا تُحيي الروح، وسادة الخرافات وانتشرت الأوهام، وأصبح التصوف ألعابا بهلوانية، والدين مظاهر شكلية .....هذا هو الحال في الشرق، أما الغرب فلم يكن قد أصيب بكوارث الشرق"(
)
كما ينعي على المسلمين تواكلهم :" إن التاريخ يحمل في طياته للإسلام كل تمجيد وشكران .. لقد نسي المسلمون كل هذا أو تناسوه ، فاستسلموا وتواكلوا وخُيل إليهم أن هذه المصائب قدراً لا يُرد ، وقضاءٌ نازل لا يستطيع أحدٌ أن يمنعه ، ضاقت نفس إقبال وفاضت بالألم والحسرة ... فيصيح هاتفاً : " أنا طالب النور ! .أنا قلق ! .. النور الذي يقوده إلى النصر ، والقلق الذي بذره في انتظار المستقبل المجهول "(
)

إن إقبال قد وضع المصباح الذي ينير الطريق أمام باب المسلم ولم يحجب نوره على غير المسلمين ، بل أمكن للجميع أن يستضيئوا بنور ذلك المصباح (
)

الدافع الثاني : كون الأوربي المعاصر شيّد حضارة راقية منتجاتها المادية الجديدة والبرّاقة تغزو العالم الإسلامي حاملة فكر في أسسه ومقوّماته مع مقومات وأسس الإسلام. فالغالب هو أوربا وما أنتجته من حضارة وفكر وعلم والمغلوب هو المسلم المعاصر وما يحمله من فكر وضعف وانحطاط. وحسب "ابن خلدون": المغلوب دوما مولع بتقليد الغالب حتى في نمط اللّباس والجلوس وغيرها من المظاهر، هذه الوضعية هي التي أنتجت فكرة الإصلاح عند "محمد إقبال" الذي يصف الوضع الذي آل إليه المسلم المعاصر وآلت إليه أحواله بقولـه: "إن المسلم القويّ الذي أنشأته الصحراء وأحكمته رياحها الهوجاء أضعفته رياح "العجم" فصار فيها كالناي نحولا ونواحا!! وإن الذي كان يذبح اللّيث كالشاة تهاب وطئ النملة رجلاه!! والذي كان تكبيره يذيب الأحجار انقلب وجلا من صغير الأطيار!! والذي هزأ عزمه بشم الجبال، غل يديه ورجليه بأوهام "الاكتئاب" والذي كان ضربه في رقاب الأعداء، صار يضرب صدره في اللأواء!! والذي نقشت قدمه على الأرض ثورة، كسرت رجلاه عكوفا في الخلوة!! والذي كان يمضي على الدهر حكمه، ويقف الملوك على بابه، رضي من السعي بالقنوع، ولذّ له الاستجداء والخشوع".(
)

هو الوضع الذي دفع الفيلسوف "محمد إقبال" إلى التفكير في إصلاح بنية الفكر الإسلامي وتعديلها وتجديدها بمنهج يقوم على النقد وإعادة البناء في ظروف صارت السيادة فيها للحضارة الغربية وما أنجبته هذه الحضارة من فكر وضعي وعلم تجريبي ومنتجات مادية برّاقة دخلت كلها العالم الإسلامي واستهوت عقول ونفوس العديد من المسلمين وأثّرت الحضارة الغربية ومنتجاتها الفكرية والمادية في شخصية وفكر "محمد إقبال"، بحيث يقول في ذلك "ولفردك سميث": "أن ثلاثة أشياء تركت أثرا عظيما في نفسه بالنسبة إلى أوروبا، الحيوية والنشاط في الحياة الأوروبية، فالإمكانيات الضخمة المتوافرة، ثم الأثر الإنساني الذي تركه المجتمع الرأسمالي في نفس الإنسان الأوروبي".(
) 

إن فكرة التجديد والإصلاح لدى إقبال المطروحة في كتابه تجديد التفكير الديني خشي فيه على المسلمين ، حيث اعتبر فيه أن أبرز ظاهرة في التاريخ الحديث هي السرعة الكبيرة التي ينزع بها المسلمون في حياتهم الروحية نحو الغرب، وكل الذي يخشاه إقبال هو أن المظهر الخارجي البراق للثقافة الأوروبية, قد يشل تقدمنا فنعجز عن بلوغ كنهها وحقيقتها:" والذي أثر فيه بوجه خاص وجعله يتلهف أسى وحسرة ما كان يشاهده صباح مساء في لندن وبرلين من افتتان الشبيبة المسلمة النازحة عن أوطانها بالغرب ومظاهره الخلابة وما يلاحظه من انخداعهم بدعايته الكاذبة الملفقة ، وكذلك ثارت نفسه الشاعرة بما اطلعت على ما يحاك من الدسائس وما يدبر من المؤامرات في العواصم الأوربية للمسلمين وأوطانهم وممالكهم "(
)

وقد استوقفت هذه الفكرة نظر بعض المفكرين الذين عاصروا مرحلة إقبال، أو الذين جاؤوا من بعده. فمن هذه الفكرة حاول المستشرق البريطاني "هاملتون جب " تحليل أفكار إقبال في تجديد التفكير الديني. في كتابه "الاتجاهات الحديثة في الإسلام".

وأشار إليها مالك بن نبي مرتين في كتابه "وجهة العالم الإسلامي" وعقّب عليها مرة بقوله: "لقد كان ينبغي ليكون الحق مع إقبال، أن تكون أوروبا، قد آتت عالم الإسلام روحها وحضارتها، أو أن يكون هو قد سعى فعلاً ليكتشفها في مواطنها"(
) ، وهذا الذي لم يحدث في نظر ابن نبي. وفي المرة الثانية اعتبر أن إقبال حين تحدث بتلك الفكرة لم يذكر سوى ذلك الجانب الخاص، في ظاهرة سبق أن أدركها ابن خلدون في عمومها حين قال: إن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب(
).

أراد إقبال أن يلفت النظر إلى ما أحدثته تلك الظاهرة من تأثيرات في ذهنيات العالم الإسلامي، وما فرضته من تحديات فكرية وعقدية وعلمية، وإلى ما جاءت به من كشوفات علمية وفتوحات معرفية. فمن جهة يرى إقبال أن شباب المسلمين في آسيا وأفريقيا يتطلبون توجيهاً جديداً بعقيدتهم، ومن جهة أنه لا سبيل حسب رأيه إلى تجاهل الدعوة القائمة في أواسط آسيا ضد الدين على وجه عام، وضد الإسلام على وجه خاص. ومن جهة ثالثة لابد من أن يصاحب يقظة الإسلام في نظره، تمحيص بروح مستقلة لنتائج الفكر الأوروبي، وكشف عن المدى الذي تستطيع به النتائج التي وصلت إليها أوروبا أن تعيننا ـ كما يقول إقبال ـ في إعادة النظر إلى التفكير الديني في الإسلام، وعلى بنائه من جديد إذا لزم الأمر.

وحتى لا يكون هذا الكلام الأخير ملتبساً، فقد أوضح إقبال الخلفيات التي بنى عليها ذلك القول، فأوروبا، ـ حسب رأيه ـ كانت «خلال جميع القرون التي أصبنا فيها بجمود الحركة الفكرية، تدأب في بحث المشكلات الكبرى التي عُني بها فلاسفة الإسلام وعلماؤه عناية عظمى. ومنذ العصور الوسطى، وعندما كانت مدارس المتكلمين في الإسلام قد اكتملت، حدث تقدم لا حد له في مجال الفكر والتجربة.. فظهرت وجهات نظر جديدة، وحررت مرة ثانية المشكلات القديمة في ضوء التجربة الحديثة، وظهرت مشكلات من نوع جديد... فنظرية آينشتين جاءتنا بنظرة جديدة إلى الكون، وفتحت آفاقاً جديدة من النظر إلى المشكلات المشتركة بين الدين والفلسفة» (
)

فالرؤية كانت واضحة في تفكير إقبال، ويرى أن بإمكان العالم الإسلامي الانخراط في العالم الحديث، وإتمام التجديد الذي ينتظره، فالعالم الإسلامي حسب قوله: «وهو مزود بتفكير عميق نفاذ، وتجارب جديدة، ينبغي عليه أن يقدم في شجاعة على إتمام التجديد الذي ينتظره، على أن لهذا التجديد ناحية أعظم شأناً من مجرد الملائمة مع أوضاع الحياة العصرية وأحوالها"(
)، فالسرعة التي كانت تتقدم فيها أوروبا في العالم، لا ينبغي أن تدفع العالم الإسلامي نحو الخروج من العالم الحديث، أو العزلة عنه تحت ضغط الإحساس بالخوف أو الضعف أو العجز، وإنما بالنفوذ إلى العصر والانخراط في العالم عن طريق التزود بتفكير عميق، والاستفادة من التجارب الجديدة، والإقدام بشجاعة في إتمام مهمة التجديد.

وكان الأثر اللاّإنساني الذي أفرزته الرأسمالية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تأثيره الكبير على الفيلسوف "محمد إقبال" ويقول في ذلك "الأستاذ ماجد فخري": "وقد قوّى الاعتبار الأخير إيمانه بتفوق الإسلام كمثال خلقي وروحي، فوقف حياته على الدفاع عن هذا المثال وعلى تطويره، وكانت المحاضرات الست التي ألقاها في "مدراس" سنة 1928- 1929. إسهامه الكبير في مهمة إيقاظ أبناء دينه في الهند وإعادة النظر في الإسلام بمفاهيم معاصرة وحيّة، مستمدة بالدرجة الأولى من حصيلة الفكر الأوروبي في القرن التاسع وأوائل القرن العشرين".(
)

المبحث الثاني

أسس مشروع إقبال في الإصلاح والتجديد الفكري ( نقطة البدء )

أولاً : عملية الهدم والبناء : 

إنّ نظرية "محمد إقبال" في الإصلاح والتجديد تقوم أساسا على عمليتين أساسيتين في الأسلوب الإصلاحي التجديدي وهما عملية الهدم وعملية إعادة البناء، أما عملية الهدم فتقوم على النقد، نقد الوضع العام للإنسانية وللعالم الإسلامي ونقد الوضع الفكري القديم والحديث الذي شهدته الإنسانية بصفة عامة والعالم الإسلامي بصفة خاصة، وأما عملية إعادة البناء فتقوم على دفع المسلم إلى إدراك ذاته ومحيطه ورسالته في التاريخ، وفهم العالم ومعرفة الله، وأن يتحرك في التاريخ فيغير حياته وفق ما تمليه التطورات والمستجدات في عصره، وعلى أسس روحية تكفل له توازن الحياة والاعتدال في السلوك.

ما دام التغيير أو التجديد أمراً ضرورياً ولا بد منه، فيكون هذا التغيير ويكون هذا التجديد في فهم الإنسان لوجوده الإنساني ولذاته وللعالم وللذات المطلقة وللإسلام وللعلاقة بين هذه الأمور ككل، لذا ينصب بحثنا بعد هذه المقدمة على فلسفة الإصلاح والتجديد عند "محمد إقبال" حول الإنسان والتاريخ وحول الذات الإنسانية وبنائها، وحول قصة الخلق وحول الوجود وتغيّره وحول المنهج الإسلامي وكماله ودوره.

أمام الوضع المتردي الذي آل إليه المسلم المعاصر وأمام حضارة أوروبا التي فقدت وحدتها وتماسكها يرى الفيلسوف "محمد إقبال" أن التجديد أصبح أكثر من ضرورة على الرغم ما يحتويه الفكر الإسلامي من سعة وعمق وترسُخ في العالم الإسلامي، ينبغي على هذا العالم "أن يُقدم في شجاعة على إتمام التجديد الذي ينتظره، على أن لهذا التجديد ناحية أعظم شأنا من مجرد الملائمة مع أوضاع الحياة العصرية وأحوالها، فإن "الحرب العالمية الكبرى الأولى" بما خلّفته نهضة تركيا، التي وصفها حديثا كاتب فرنسي بأنها عنصر الاستقرار في عالم الإسلام، والتجربة الاقتصادية الجديدة التي تُجرّب على مقربة من آسيا الإسلامية يجب أن تفتح أعيننا على ما ينطوي عليه الإسلام من معنى وعلى مصيره، إنّ الإنسانية تحتاج اليوم إلى ثلاثة أمور: تأويل الكون تأويلاً روحياً، وتحرير روح الفرد ووضع مبادئ أساسية ذات أهمية عالمية توجه تطور المجتمع الإنساني على أساس روحي" .(
)

هنا نجد سيد قطب – رحمه الله – منبها إلى أن دفعة الحماسة لمقاومة انحراف معين، قد تنشئ انحرافا آخر:  "  ...أراد (إقبال) أن ينفض عن الفكر الإسلامي وعن الحياة الإسلامية ذلك الضياع والفناء والسلبية، كما أراد أن يثبت للفكر الإسلامي واقعية (التجربة) التي يعتمد عليها المذهب التجريبي ثم المذهب الوضعي! ولكن النتيجة كانت جموحا في إبراز الذاتية الإنسانية، اضطر معه إلى تأويل بعض النصوص القرآنية تأويلا تأباه طبيعتها. كما تأباه طبيعة التصور الإسلامي " (
)

إذا كان الإسلام يتمتع بمثالية لا ترفض الواقعية بل تطلبها وتعيش معها، فإن أوروبا في العصر الحديث قد عرفت نظما فكرية وفلسفية مثالية، "لكن التجربة بيّنت أن الحقيقة التي يكشفها العقل المحض لا قدرة لها على إشعال جذوة الإيمان القوي الصادق، تلك الجذوة التي يستطيع الدين وحده أن يُشعلها، وهذا هو السبب في أن التفكير المجرد لم يؤثر في الناس إلا قليلا في حين أن الدين استطاع دائما أن ينهض بالأفراد ويبدل الجماعات بقضها وقضيضها وينقلهم من حال إلى حال" (
)

ينتقد الفيلسوف "محمد إقبال" مثالية وعقلانية أوروبا في قوله: "إن مثالية أوروبا لم تكن أبدا من العوامل الحيّة المؤثرة في وجودها، ولهذا أنتجت ذاتا ضالة أخذت تبحث عن نفسها بين ديمقراطيات لا تعرف التسامح وكل همّها استغلال الفقير لصالح الغني، وصدقوني أن أوروبا اليوم هي أكبر عائق في سبيل الرقي الأخلاقي للإنسان". (
)

فإذا كان هذا حال مثالية أوروبا والتي لم تنتج سوى الفساد والاستغلال والظلال فإن المسلم "له هذه الآراء النهائية القائمة على أساس من تنزيل يتحدث إلى الناس من أعماق الحياة والوجود، وما تعني به هذه الآراء من أمور خارجية في الظاهر يترك أثره في أعماق النفوس، والأساس الروحي عند المسلم هو يستطيع أقلّها استنارة أن يسترخص الحياة في سبيله وبما أن القاعدة الأساسية تقول إنّ محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين، فإنه ينبغي أن تكون من أكثر شعوب الأرض في الحرية الروحانية والرعيل الأول من المسلمين الذين تخلّصوا من الرّق الروحي في آسيا الجاهلية لم يكونوا، بحيث يستطيعون إدراك المعنى الصحيح لهذه القاعدة الأساسية، فعلى المسلم اليوم أن يُقدّر موقفه، وأن يُعيد بناء حياته الاجتماعية على ضوء المبادئ النهائية وأن يستنبط من أهداف الإسلام التي لم تتكشف بعد إلا تكشفا جزئيا، تلك الديمقراطية الروحية التي هي منتهى غاية الإسلام ومقصده".(
)

أمام مثالية أوروبا الضالّة واعتدال الإسلام الجامع بين الواقعية والمثالية والمحافظة على التوازن الإنساني الروحي المادي: وأمام النهضة الأوروبية الحديثة وتطور العلم التجريبي وسيطرة الفلسفة الوضعية وطغيان النزعة المادية فالإنسانية في نظر: محمد إقبال" "تحتاج اليوم إلى ثلاث أمور: تأويل الكون تأويلاً روحيا، وتحرير روح الفرد، ووضع مبادئ أساسية ذات أهمية عالمية توجه تطور المجتمع الإنساني على أساس روحي".(
 )

ذلك ما كان يهدف إليه الفيلسوف "محمد إقبال" من وراء خطته في الإصلاح والتجديد بصفة خاصة ومن وراء فلسفته بصفة عامة لمواجهة أزمة العالم الإسلامي المعاصر ومحنة الإنسانية المعاصرة، "فلا أسلوب التصوف في العصور الوسطى، ولا القومية، ولا الاشتراكية بقادرة على أن تُشفي علل الإنسانية البائسة ولا ريب في أن اللّحظة الحاضرة تمثل أزمة خطيرة في تاريخ الثقافة العصرية، وقد أصبح العالم اليوم مفتقرا إلى تجديد بسيكولوجي، والدين الذي هو أسمى مظاهره ليس عقيدة فحسب أو شعيرة من الشعائر، هو وحده القادر على إعداد الإنسان العصري إعدادا خلقيا يؤهله لتحمل التبعية العظمى التي لا بد من أن يتمخض عنها تقدم العلم الحديث وأن يرد إليه تلك النزعة من الإيمان التي تجعله قادرا على الفوز بشخصيته في الحياة الدنيا، والاحتفاظ بهما في دار البقاء، إن السمو إلى مستوى جديد في فهم الإنسان لأصله ولمستقبله من أين جاء وإلى أين المصير، هو وحده الذي يكفل له آخر الأمر الفوز على مجتمع يحركه تنافس وحشي وعلى حضارة فقدت وحدتها الروحية بما انطوت عليه من صراع بين القيّم الدينية والقيّم السياسية، والدين كما بيّنت من قبل من حيث هو سعي المرء سعيا مقصودا للوصول إلى الغاية النهائية للقيّم، فيمكنه بذلك أن يعيد تفسير قوى شخصيته هو حقيقة لا يمكن إنكارها".(
)

ثانياً : الإبداع في البناء الفكري الإصلاحي                 

ومن هنا كانت نظرة إقبال إلى فكرة الإبداع نظرة فلسفية إسلامية باعتباره من جهة مُفَكِّرًا عميقا، ومن جهة أخرى شاعرا كبيرا وفنانا مرهف الإحساس ، فنظرته إلى الإبداع الفني هي جزء من فلسفته، فهو يرفض فصْل الفن بكافة فروعه ومجالاته عن الحياة  و الإنسان، كما يرفض أن يكون محاكاة للطبيعة، بل هو عنده تعبير عن  تأثير الإنسان في الطبيعة. فالفنان الحق يُعَدُّ خلاقا مبدعا، وليس مقلدا، والفن هو الذي يدعو الناس إلى المثل العليا، ولطالما ذكر لنا إقبال أنه يقصد في دواوينه إلى أن يضع أمام الناس مثُلاً  وقيما عُليا رفيعة. أما الفن الذي يتصل بالضعف والفساد من قريب أو بعيدٍ فإنه لا يُعَدُّ فنا حقيقيا، لأنه لا قيمة له ولا طائل من ورائه.

    وإذن؛ فالإبداع ـ كما يرى النقاد ـ قصْدُه الحياة، والحياة قوة لا ضعف، وسموٌّ لا ابتذال. ولعل هذا يدلنا على أن فكره الفلسفي التجديدي إنما يرتبط كل جانب منه بالجانب الآخر، إذ أن عنده لا يعد منحصرا في مجال دون مجالِ، ولا يعد مقتصرا على مجال نظري دون مجال علمي، وإنما هو دعوة إلى إعادة بناء الفرد والمجتمع، وإعادة بناء الفكر الإسلامي، وبالتالي إعادة بناء الحياة من جميع جوانبها الفنية، والجمالية، والإنسانية (
)

يعتبر كتاب إقبال المسمى "تجديد التفكير الديني" عملا إبداعيا رائعا حيث بلور فيه أهم أفكاره، ودرس فيه الفكر الإسلامي دراسة نقدية موضوعية مع تقديم البدائل النظرية والعملية فيما يخص نظرته للإنسان والمعرفة والتطور الاجتماعي والحضاري. وبالإضافة إلى هذا العمل الإبداعي، فقد نعى على المسلمين جمودهم على القديم وتقصيرهم في الإبداع والابتكار فقال: "والجمود على القديم في الدين ضار كما هو ضار في أية ناحية أخرى من نواحي النشاط الإنساني، فهو يقضي على حرية الذات المبدعة، ويسد المنافذ الجديدة للإقدام الروحاني. وهذا هو السبب الرئيسي في عجز الطرق التي اتبعتها صوفية القرون الوسطى عن تخريج أفراد لهم قوة الابتكار على كشف الحق القديم".(
)
ثالثاً : عوامل الجمود والركود الفكري في العالم الإسلامي 

ويعتقد إقبال ويؤكد بأن أساس الحركة في بناء الإسلام هو "الاجتهاد"، وهو لغة، بذل الوسع واصطلاحا استعمال الرأي للوصول إلى حكم فقهي. ويناقش إقبال -وبكل جرأة- عوامل الجمود والركود الفكري في العالم الإسلامي كعاقبة من عواقب غلق باب الاجتهاد الذي يعود إلى عوامل أهمها:

العامل الأول : الصراع بين العقليين وأهل السنة حول عدة قضايا كلامية من أهمها قضية "خلق القرآن". وقد انتهى الصراع إلى انتصار أهل السنة بتأييد من رجال الدولة العباسية.

العامل الثاني :نشأة التصوف "التزهدي" وتأثره بطابع غير إسلامي وهو جانب نظري بحت أدى إلى الانصراف عن كل ما يتصل بالظاهر والاهتمام بالباطن الشيء الذي حجب في عصوره الأخيرة ناحية هامة من نواحي الإسلام بوصفه دستورا اجتماعيا.

العامل الثالث:تخريب بغداد في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي على يد التتار.(
)

وللتغلب على الجمود ومحاربة قوى الانحلال في شعب من الشعوب، ينبغي القيام "بتنشئة أفراد ذوي فردية قوية. ومثل هؤلاء الأفراد هم وحدهم الذين تتجلى فيهم أعماق الحياة. فهم يجهرون بمقاييس جديدة نبدأ نرى في ضوئها أن بيئتنا ليست واجبة الحرمة في كل شيء، بل تفتقر إلى التعديل. والميل إلى المبالغة في التنظيم بإظهار احترام زائف للماضي الأمر الذي يلاحظه عند فقهاء المسلمين في القرن الثالث عشر وما تلاه كان مخالفا لروح الإسلام" (
). 

وقد دعا إقبال صراحة إلى إعادة النظر في تراثنا العقلي بحيث يؤدي الأمر إلى إضافة جديد في التفكير الإسلامي أو كبح حركة التحلل من الدين التي تنتشر بسرعة في العالم الإسلامي.(
)

ولا تمثل دعوة إقبال لإعادة النظر في التراث العقلي الإسلامي رفضا مطلقا للماضي بل يصر إقبال على نبذ التقليد الأعمي، كما يلح على ضرورة الجمع بين الجديد والقديم، وقد أوضح ذلك في  كتابه "أسرار ورموز" . 

وكما دعا إقبال إلى نبذ التقليد الأعمى للإفرنج ورفضه، فقد دعا أيضا إلى الإنشاء والتجديد، وإلى بناء الذات وعدم ذوبانها في ذوات أخرى بفعل التقليد الأعمى. فقد قال إقبال في نعي التقليد والجمود:

كيف تجلى حقائق للعيون

عميت للخضوع والتقليد

كيف يحيى الفرنج عربا وفرسا
بفنون تسير نحو اللحود

ولا يكتفي إقبال بالدعوة إلى نبذ التقليد والجمود بل يدعو أيضا إلى الإبداع كسبيل تقوية الذات والوصول إلى العظمة:

    نشأته ظلمة التقليد بالناس تحيق         غير أن الطبع بالإبداع والخلق خليق

  مثل شمس الصبح فكر فيه نور وبريق     لفظه حر يسير لكن المعنى دقيق(
)

ويقيم إقبال علاقة بين العمل الإبداعي للذات والغاية التي تسعى إليها الذات، وقد صور ذلك نثرا وشعرا في حديثه عن الذات وغايتها حيث قال: "فمنتهى غاية الذات ليس أن ترى شيئا، بل أن تصير شيئا. والجهد الذي تبذله الذات لكي تكون شيئا هو الذي يكشف لها فرصتها الأخيرة لشحذ موضوعيتها وتحصيل ذاتية أكثر عمقا، ترى الدليل على حقيقتها في قول كنط "أنا أقدر" لا قول ديكارت "أنا أفكر".

وليست غاية مطلب الذات التحرر من حدود الفردية بل هي على العكس من هذا والمطلوب وتحديدها تحديدا أدق وأوفي. والعمل الأخير ليس عملا عقليا، وإنما هو عمل حيوي يعمق من كيان الذات كله ويشحذ إرادتها بتأكيد مبدع بأن العالم ليس شيئا لمجرد الرؤية أو أنه شيء يعرف بالتصور، وإنما هو شيء يبدأ ويعاد بالعمل المستمر. واللحظة التي تعرف فيها الذات ذلك هي اللحظة التي تستشعر فيها السعادة العظمى وتجتاز فيها أكبر امتحان لها…" (
).    

إن أقدم مثالين يظهر بهما ما عند إقبال من نظرة عصرانية. ويطالعنا المثال الأول في تلك التأويلات التي يقدمها لبعض العقائد والتي تشابه تأويلات سيد خان والفلاسفة الأولين. يقول عن قصة هبوط آدم: " وهكذا نرى أن قصة هبوط آدم كما جاءت في القرآن لا صلة لها بظهور الإنسان الأول على هذا الكوكب، وإنما أريد بها بالأحرى بيان ارتقاء الإنسان من الشهوة الغريزية إلى الشعور بأن له نفسا حرة قادرة على الشك والعصيان " (
)

أما المثال الثاني للنزعة العصرانية عند إقبال فتظهر واضحة في الفصل الذي كتبه عن الاجتهاد وسماه «مبدأ الحركة في الإسلام»، ويقصد أن المبدأ الذي يواجه به الإسلام التغير والحركة هو الاجتهاد. ويعرف إقبال الاجتهاد ثم يقول: «وأصل الاجتهاد على ما أعتقد هو قول القرآن في آية مشهورة: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (
) وهذا الاستدلال يكشف أن إقبال، لم يكن – آنذاك على الأقل- عميق المعرفة بالثقافة الإسلامية"(
)    

ويطرح إقبال في ذلك الفصل هذا السؤال الذي هو شغل العصرانية الشاغل: " ... وأنتقل الآن إلى النظر فيما إذا كان تاريخ الشريعة الإسلامية وبناؤها يتبين فيهما إمكان تفسير الشريعة ومبادئها تفسيرا جديدا، وبعبارة أخرى الموضوع الذي أود أن أثير البحث فيه، هل الشريعة الإسلامية قابلة للتطور؟ " 

وعنده أن الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى جهد عقلي عظيم، ويرى أن العالم الإسلامي عليه أن يواجه هذا السؤال بالروح التي كان يواجه بها عمر مشكلات الدين ويصفه بأنه أول عقل ممحص مستقل في الإسلام ولا ريب عنده أن التعمق في دراسة كتب الفقه والتشريع الهائلة العدد لابد من أن تجعل الناقد بمنجاة من الرأي السطحي الذي يقول بأن شريعة الإسلام شريعة جامدة غير قابلة للتطور.

ثم يناقش تجديد أصول الفقه الإسلامي من أجل أن يتبخر الجمود المزعوم ويبدو للعيان إمكان حدوث تطور جديد.

رابعاً : دعوة إقبال إلى التجديد في الفقه وأصوله: 

إنه يرى أن القرآن هو الأصل للشريعة الإسلامية، وليس من شك في أن القرآن يقرر بعض المبادئ والأحكام العامة في التشريع، ولكن القرآن ليس مدون في قانون، فغرضه الأساسي هو أن يبعث في نفس الإنسان أسمى مراتب الشعور بما بينه وبين الله وبينه وبين الكون من صلات. على أن الأمر الجدير بالملاحظة في هذا الصدد هو أن القرآن يعتبر الكون متغيرا، ومن الواضح الجلي أن القرآن بما له من هذه النظرة لا يمكن أن يكون خصما للتطور، وأن المبادئ التشريعية في القرآن رحبة واسعة وأبعد ما تكون عن سد الطريق على التفكير الإنساني والنشاط التشريعي، وأن الرعيل الأول من الفقهاء اعتمدوا على هذه المبادئ واستنبطوا عددا من النظم التشريعية، على أن مذاهبهم مع إحاطتها وشمولها ليست إلا تفسيرات فردية، وهم لم يزعموا أبدا أن تفسيرهم للأمور واستنباطهم للأحكام هو آخر كلمة تقال فيها، وبما أن الأحوال قد تغيرت والعالم الإسلامي يتأثر اليوم بما يواجهه من قوى جديدة، فالرأي عنده «أن ما ينادي به الجيل الحاضر من أحرار الفكر في الإسلام من تفسير أصول المبادئ التشريعية تفسيرا جديدا، على ضوء تجاربهم وعلى هدي ما تقلب على حياة العصر من أحوال متغايرة هو رأي له ما يسوغه كل التسويغ" .

ثم ينتقل إلى أحاديث الرسول المصطفى  التي هي الأصل الثاني العظيم للشريعة، وينقل رأي المستشرق (جولد زهير) بأن إخضاع الأحاديث للفحص الدقيق على ضوء القوانين المستحدثة في النقد التاريخي، يظهر أنها في جملتها لا يوثق بصحتها.

ثم يتناول بالبحث مسألة نعتبرها هامة، وهي أن الفرق بين الأحاديث التي تتضمن أحكاما تشريعية والأحاديث التي ليس لها طابع تشريعي... وحتى السنة التشريعية يرى أن يبحث عن مدى ما تضمنته من عادات كانت للعرب قبل الإسلام، فتركها الإسلام دون تغيير، وأخرى أدخل فيها النبي  تعديلا . وهل قبول النبي لها تصريحا أو ضمنا قد أريد بها أن تكون ذات صفة عامة في تطبيقها.

ويستشهد بأن أبا حنيفة لم يكن أحيانا يعتمد على هذه الأحاديث، وذلك في نظره موقف جد سليم، ثم يقول : " إذا رأى أصحاب النزعة الحرة في التفكير العصري، أنه من الأسلم ألا تتخذ هذه الأحاديث من غير أدنى تفريق بينها، أصلا من أصول التشريع، فإنهم يكونون بذلك قد نهجوا منهج رجل من أعظم رجال التشريع بين أهل السنة" (
) .

والإجماع عند إقبال الذي هو الأصل الثالث من أصول التشريع الإسلامي قد يكون من أهم الأفكار التشريعية في الإسلام، وهو يرى ضرورة انتقال حق الاجتهاد من الأفراد إلى هيئة تشريعية إسلامية، لأن ذلك هو الشكل الوحيد الذي يمكن أن يتخذه الإجماع في الأزمنة الحديثة، لأن هذا الانتقال يكفل للمناقشات التشريعية الإفادة من آراء قوم من غير رجال الدين ممن يكون لهم بصر نافذ في شئون الحياة. 

وهو يتوقع لمثل هذه الهيئة التشريعية أن تخطئ خطأ فاحشا في تفسير الشريعة، لأنها قد تتألف من رجال ليست لهم دراية بوقائع التشريع الإسلامي، ولكنه يستبعد أن يكون الحل تأليف لجنة دينية مستقلة، تكون لها سلطة الرقابة ويرى أن العلاج الوحيد الناجح للتقليل من وقوع الأخطاء في التأويل، هو إصلاح نظام التعليم القانوني وتوسيع مداه (
).

ثم يتساءل عن إجماع الصحابة، وهل إذا انعقد إجماعهم على أمر ما يكون ملزما للأجيال التي بعدهم؟ ويخلص إلى أن القول الجريء في ذلك هو أن الأجيال اللاحقة ليست ملزمة بإجماع الصحابة.

والأصل الرابع من أصول الفقه هو القياس ويرى إقبال أن القياس كان في الأصل ستارا يتوارى خلفه الرأي الشخصي للمجتهد، وأن النقد الدقيق الذي وجهه لمبدأ القياس كان يهدف إلى كبح الميل إلى إيثار النظر المجرد والفكرة التي تدور في العقل على الأمر الواقع، على أن المنتقدين أنفسهم وقعوا في خطأ آخر، وهو أنهم رغم إدراكهم ما للواقع من شأن، إلا أنهم في الوقت نفسه جعلوه ثابتا إلى الأبد وقصروا نظرهم على (السابقات) التي وقعت بالفعل في أيام النبي وصحابته، ثم يدعو إلى إحسان فهم وتطبيق مبدأ القياس وهو أنه حق طليق في حدود النصوص الملزمة"(
)     

خامساً : ملاحظات على آراء إقبال حول الاجتهاد :

من خلال استعرض آراء إقبال حول الاجتهاد والتشريع ومصادره الرئيسية المتفق عليها، يجب أن نعلق على نقاط الضعف فيها نقول :

أولا: ليست مشكلة الاجتهاد النظري مشكلة أساسية كما ظن إقبال بل المشكلة الأساسية هي العقبات القائمة في طريق تطبيق أحكام الإسلام وتحكيم الشريعة وتنفيذها في الأوضاع الحالية. فإن الغرب بجميع وسائله وعملائه وكامل سلطته ودهائه يحارب أي محاولة تقوم لتطبيق الشريعة ويفشلها، فليس الإسلام في حاجة اليوم إلى مجتهد نظري أو مقنن منطقي أكثر مما هو في حاجة إلى ما يقوم بتنفيذ الشريعة وتطبيق الأحكام المدونة في القرآن وكتب السنة والفقه. فإقبال يبدو متأثرا إلى حد بالغ بدعاية المستشرقين الكذابين بأن الفقه الإسلامي لا يستطيع أن يتكفل بحاجات المجتمع المعاصر المتقدم في مجالات الاقتصاد والاجتماع والسياسة وغيرها.

ثانيا: لو فتح المجال للاجتهاد والاجتماع، كما يراه إقبال، بغض النظر عن الشروط والصلاحيات التي لابد من توفرها في المجتهد عند الفقهاء المتقدمين لكان ذلك فتحا لباب الفتنة والفساد، فيأخذ كل متبع لهواه أو عميل لأعداء الإسلام يدعي لنفسه حق الاجتهاد ويبدي رأيه الفاسد باسم الاجتهاد والإصلاح، ويصير الدين عرضة للأهواء والفتن. فلابد من الإصرار على توفر شروط الفقهاء عند من يدعي الاجتهاد. فالعودة إلى الاجتهاد مطلوبة، ولكن بنفس الشروط وبنفس الروح التي اجتهد بها فقهاؤنا القدامى الكبار.

    ثالثا: ما يراه إقبال حول السنة من أن بعضها ذو صفة عامة في تطبيقها والأخرى ليست كذلك، وحول الأمور التي أبقاها الإسلام دون تغيير، من تقاليد الجاهلية وكونها تعتبر تشريعا أم أمورا محلية، فهذا رأي خطير يفتح المجال للفتنة والفوضى والفساد، لأن كل شيء لم يغيره الإسلام من تقاليد الجاهلية عاد إسلاميا مصطبغا بصبغة الإسلام، فإن الشريعة التي تركها لنا رسول الله  إسلامية من أولها لآخرها. فإذا فتح المجال للتفرقة بين أمور الشريعة بأن بعضها من عادات العرب وتقاليد الجاهلية والأخرى ذات طابع إسلامي، وأن بعضها ذو طبيعة وقتية وبعضها الآخر ذو صفة دائمة، يكون ذلك مدخلا للفتن والأهواء والفساد على ما هو واضح فإنه لا يمكن وضع حد لهذا التمييز والتفرقة.

رابعا: ردد إقبال ضمن هذا الباب غير مرة، كلمة الجمهورية والديمقراطية الروحية، فإذا كان قصده بذلك التآخي والتعاون الإسلامي وتشاور علماء الإسلام في أمور دينهم ودنياهم لكان من الأفضل أن يستخدم لذلك لفظ الشورى، لأن الشورى لها أصل ومكانة في الإسلام، وإذا قصد به تقليد أساليب الغرب في التقنين ووضع الأنظمة فذلك شيء ليس له مجال في الإسلام، فإن البشر ليس لهم حق في وضع القوانين. مهما بلغ عددهم ومهما تطورت علومهم.

وقد عارض هذه الفكرة إقبال نفسه وفندها في معظم شعره ومؤلفاته فإنه كشف زيف الديمقراطية الغربية في مواضع لا تكاد تحصى، وقال في موضع أن مخ مائتي حمار لا تساوي مخ إنسان واحد.

وأخيرا فإن إقبالا بعرضه هذا البحث قد فتح مجالا واسعا أمام طلبة الشريعة الإسلامية وعلمائها ليفكروا فيما يواجه العالم الإسلامي من المشاكل والتحديات في العصر الحاضر، وما سيواجهه في المستقبل، وما يتحملونه من المسؤوليات تجاه ربهم ودينهم وأمتهم. ولا حاجة بنا أن نسيء الظن في كون إقبال صادقا، ولكنه متأثر بأفكار المستشرقين من جهة، ويبدو قليل المعرفة بروح الشريعة الإسلامية الخالصة من جهة أخرى.

يقول الدكتور محمد البهي في هذا الشأن: " ويلاحظ على إقبال أنه يقف في تفسيره لبعض آيات القرآن عند الحد العامي لمدلول اللفظ...وقد يذهب في تفسير بعض آيات أخرى مذهبا علميا أو فلسفيا ويبعد المعنى عن أن يكون في مستوى توجيه الإنسان المتوسط...وحسن ظنه بالمستشرقين جعل فيه نقطة ضعف أخرى، وهي ثقته فيما يكتبون وتقبله له دون امتحان لما يكتبونه"(
)

ويحمد لإقبال تحفظه حين يقول:

" إننا نرحب من أعماق قلوبنا بتحرير الفكر في الإسلام الحديث، ولكن ينبغي لنا أن نقرر أيضا أن لحظة ظهور الأفكار الحرة في الإسلام هي من أدق اللحظات في تاريخه.. فحرية الفكر من شأنها أن تنزع إلى أن تكون من عوامل الانحلال.. أضف إلى هذا أن زعماء الإصلاح في الدين والسياسة قد يتجاوزون في تحمسهم لتحرير الفكر الحدود الصحيحة للإصلاح إذا انعدم ما يكبح جماح حميتهم الفتية.." (
)

الفصل الثالث

موقف إقبال من الجهود والحركات الإصلاحية التي سبقته ( الجانب النقدي في فلسفته وفكره)

المبحث الأول 

الجانب النقدي في فلسفته وفكره 

ففي إستراتيجية النقد عند "محمد إقبال" نجد التوازن والاعتدال هما ما يميزان فكره النقدي، بحيث يأخذ من الفكر القديم ومن الفكر الحديث ما هو مؤسس على قوة الأساس وسلامة الدليل، ويقتبس المفاهيم والتصورات والمناهج التي يرى فيها جوانب الحقيقة الملائمة لذات الإسلام وروح القرآن، فيكشف عنها ويكشف عن القيّم الذاتية للإسلام، ويبدي رأيه بكل حرية وجرأة ووضوح. فلا يتعصب لتعاليم دينه، ولا يرفض الرأي الآخر، ولا يقبل الرأي الآخر دون نقد وتمحيص. ومحاولته الفكرية التي يتضمنها كتابه "تجديد التفكير الديني في الإسلام" مليئة بالانتقادات التي تدل على جديّة نقده وصرامة مناقشته وقوة مواقفه وآرائه ، لذلك كان نهجه ما يلي : 

أولاً : نقد الذات وسيلة للبناء :  

فمحاولة "محمد إقبال" الفكرية والفلسفية لإصلاح الفكر الإسلامي من خلال النقد محاولة جادة وجديدة مغايرة للحركات الدينية والفكرية التي تعتمد على تبسيط تعاليم الإسلام لتقريبها من العامة، فهي محولة لها فكر وفلسفة ومنهج يعتمد أساسا النقد والهدم لا لغرض النقد، بل بهدف إعادة النظر والصياغة والبناء في إطار واحد هو الإسلام وقيّمه في توجيه الإنسانية، ويصرح "محمد إقبال" قائلا: "ولقد حاولت في هذه المحاضرات التي أعددتها بناء على طلب الجمعية الإسلامية بمدراس، وألقيتها في مدراس وحيدرأباد وعليكرة، بأن أحاول بناء الفلسفة الدينية الإسلامية بناء جديدا آخذا بعين الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام، إلى جانب ما جرى على المعرفة الإنسانية من تطور في نواحيها المختلفة. واللحظة الراهنة مناسبة كل المناسبة لعمل كهذا"(
)

ففلسفة إقبال هي فلسفة الحياة الشاملة السائرة في ضوء الإيمان دون خوف أو إذلال أو طغيان، وقد جَلَّى هذه الفلسفة في كتابه " أسرار خُودي =  أسرار ذاتية" الذي أراد من خلاله خَلْقَ شخصية إسلامية معاصرة تعمل تحت تأثير القرآن الكريم والنظريات الصوفية عن الإنسان الكامل، لإشاعة الخير والصلاح في الوجود باعتبارها خليفةَ الله في الأرض. يقول: "إن الذاتية أساسُ الحياة ، فالله تعالى ذات، و الإنسان ذات، وحياة الإنسان تتجلى في هذه الذاتية"  (
) فمفهوم الذاتية الشاملة عنده يقوم على الذات الإلهية الكبرى، وهي عنصر من العناصر الهامة في بناء الواقعية. ومن ثمة كانت فلسفته فلسفة تجريبية و إرادية، بعيدة عن كل الفلسفات الموغلة في الذهنية والتجريد، ولذلك نجده يفضل المفكرين والفلاسفة والصوفية الذين تتوافق أفكارهم  مع فلسفته، فهو ينحاز إلى جلال الدين الرومي في مبدأ العشق العيني الذي يعتبر العشق كالقوة الكونية الموجودة في كل الكائنات، ومصدره الله تعالى وبالمقارنة بين العقل والعشق نرى أن للعشق عند جلال الدين الرومي أكبر درجة، حيث يشبهه بالوجود نفسه، أو بذات الله، ويقول : " لو لم يكن العشق لما كان الوجود".

ثانياً :النقد وتطوير المعرفة وبناء الحضارة

يذكر "محمد إقبال" مبيّنا قيمة النقد في تطوير المعرفة وبناء الحضارة وتحريك التاريخ: "لقد تعلمت الطبيعيات القديمة نقد أسسها التي قامت عليها أولا، فأدى هذا النقد إلى سرعة اختفاء المادية التي قالت الطبيعيات بوجودها أول الأمر وليس ببعيد ذلك اليوم الذي يكشف فيه كل من الدين والعلم اتفاقا متبادلا بينهما لم يكن حتى اليوم منتظراً " (
) ، فالنقد هو السبيل الوحيد لأحداث التغيير والوصول إلى الجديد، وهو السبيل إلى وضع دعائم وسبل تضمن بلوغ الهدف الأسمى للدين، وهو الحياة على النسق الخاص بالرياضة الباطنية الدينية، هذه الرياضة التي صار المسلم المعاصر لا يطيقها بل يقلل من شأنها وذلك لسيطرة التفكير الواقعي المادي على حياته عامة. وكان القدماء من الصوفية وأصحاب الرياضة الدينية فقد قدّموا عملا طيّبا في تكييف التجارب الصوفية وتوجيه مسارها في الإسلام فإن أصحاب التصوف في العصر الحديث عجزوا عن هذه المهمة بسبب ابتعادهم عما أنتجه العقل الحديث، وعجزوا عن قبول أي وحي جديد من الفكر الحديث والتجارب العصرية، لأن ما لديهم من تجارب يختلف عما للأجيال السالفة من ثقافة ونظرة إلى الحياة في جوانب مختلفة.

على ضوء النقد تتم عملية إعادة البناء وفق إستراتيجية تضبط الهدف بدقة، كما تحدد المبادئ والوسائل والسبل الكفيلة بتقديم خطة للإصلاح والتجديد قائمة دائما على النقد والهدم وإعادة البناء، وهو أمر ضروري ولا بد منه للعالم الإسلامي في العصر الحديث يحتمه التواجد الاستعماري الصليبي في بلاد المسلمين عامة وفي بلاد الشرق بصفة خاصة. وما يستهدفه الاستعمار من محاولات تدمير القيّم الإسلامية، وطمس هوية المسلم ليذوب في الغرب وفي فكره وفي قيّمه. كما يتطلبه الفكر الغربي المتميز بالطابع المادي الإلحادي وما يحدثه هذا الفكر من تأثير سلبي على المسلمين يزيد في ضعفهم وانحطاطهم. كما تفرضه حالة المسلمين من الضعف المتعدد الجوانب والتي طال أمدها، هذا الضعف الذي استولى على الفرد والجماعة في سائر الشعوب الإسلامية.

مما انتقده "محمد إقبال" الفلسفة اليونانية، على أنها كانت قوة فكرية وثقافية عظيمة في تاريخ الإسلام، وسّعت آفاق النظر العقلي عند مفكري الإسلام لكنها لم تسمح لهم بفهم الإسلام، وذلك لأن "سقراط" ركز في فلسفته على الإنسان وحده وأهمل العوالم الأخرى، وهدا يخالف روح القرآن. وأفلاطون الذي قلّل من قيمة الإدراك الحسي لأنه يفيد الظن ولا يفيد اليقين، وهذا بعيد عـن تعالـم القرآن، "وقد فات هذا الأمر المتقدمين من علماء الإسلام الذين عكفوا على درس القرآن بعد أن بهرهم النظر العقلي القديم، فقرءوا الكتاب على ضوء الفكر اليوناني، ومضى عليهم أكثر من قرنين من الزمان قبل أن يتبين لهم في وضوح غير كاف أن روح القرآن تتعارض في جوهرها مع تعاليم الفلسفة القديمة. وقد نجم عن إدراكهم هذا نوع من الثورة الفكرية لم يُدّرك أثرها الكامل إلى يومنا هذا".(
)

يعتبر "محمد إقبال" المسيحية البدائية باعتبارها لونا من الإيمان والتفكير لم تستطع بناء وحدة سياسية ومدنية، بل كانت نزعة رهبانية في عالم غير طهور، لاتهامها أمور الدنيا، فأنتج ذلك الخصومة الحادّة بين الدولة والكنيسة. وذلك لا يكون في الإسلام لأن الإسلام كوّن مجتمعا سياسيا ومدنيا منذ الأول. ويؤكد "محمد إقبال" ذلك من خلال نقده للمسيحية فيقول: "ولا شك في أن المسيحية عندما رسمت مثلا أعلى لحياة أخرى نجحت في تهذيب الحياة وطبعها بالطابع الروحي، ولكنها قصرت هَمّها على حياة الفرد، فأصبحت عاجزة عن إدراك ما للعلاقات الإنسانية الاجتماعية المتشابكة من قيمة روحية".(
 )

ويستشهد على ذلك بقول "ناومان" في كتابه "بحوث الدين": "إن المسيحية البدائية لم تجعل قيمة ما لحفظ كيان الدولة، ولم تحفل بالتشريع والتنظيم والإنتاج، بل إنها لم تفكر في أحوال المجتمع الإنساني قط... ومن ثم فإما أن نتجه إلى أن نكون من غير حكومة فنلقي بأنفسنا بين براثين الفوضى متعمدين، وإما أن نقرر أن تكون لنا عقيدة سياسية إلى جانب عقيدتنا الدينية"(
) ، والإسلام كوحدة روحية مثالية هذه الوحدة تتجلى في مظهر خارجي واقعي ومادي، هذا المظهر ينطوي على فكرتين هما: ختم الرسالة الإلهية والاجتهاد في الأحكام الشرعية.

لقد انتقد "محمد إقبال" الفكر الفلسفي الإسلامي في كبريات قضاياه، وفي اتجاهاته الكبرى، وعند رواده أمثال "الأشاعرة" و"المعتزلة" و"أبي حامد الغزالي" و"ابن رشد" وغيرهم، فالشك الفلسفي في محاولة "الغزالي" لتأسيس الدين على دعامة أمر يتعارض مع روح الدين وتعاليم القرآن، ودفاع "ابن رشد" عن الفلسفة متأثر "بأرسطو" صاحب مذهب خلود العقل الفعّال، يتعارض هو الآخر مع نظرة القرآن إلى قيمة النفس الإنسانية وإلى مصيرها، "بهذا غابت عن ابن رشد فكرة إسلامية مثمرة عظيمة وساعد عن غير قصد على نمو فلسفة للحياة تورث الضعف، وتغشى على بصر الإنسان عند نظره إلى نفسه وإلى ربه وإلى دنياه" (
) ، ويقول "محمد إقبال" في فرقتي "الأشاعرة والمعتزلة" : "وليس من شك أن البناة من مفكري الأشاعرة كانوا على طريق الصواب، وقد سبقوا الفلسفة المثالية إلى قدر من أحدث أرائها، وإن كانت حركة الأشاعرة في جملتها لا غاية لها إلا الدفاع عن رأي أهل السنة بأسلحة من المنطق اليوناني… أما المعتزلة وقد قصروا إدراكهم للدّين على أنه مجموعة من العقائد متجاهلين أنه حقيقة حيوية - فلم يحفلوا بأساليب إدراك الحقيقة إذا كانت لا تقبل التصور، وأرجعوا الدين إلى نسق من المعاني المنطقية، انتهى إلى موقف سلبي بحت، وغاب عنهم انه في ميدان المعرفة -علمية كانت أو دينية- لا يمكن للفكر أن يستقل تمام الاستقلال عن الواقع المتحقق فـي عالـم التجربـة"(
)، ويؤكد "محمد إقبال" على أن ماضي الفكر الإسلامي التشريعي قد خلا تماما من النقد والتمحيص، ويوافق أحد المجددين في رأيه بأنه إن "لم نستطع إضافة الجديد إلى التفكير الإسلامي العام فقد نوفق -عن طريق النقد المحافظ السديد- في كبح جماح حركة التحلل من الدين التي تنتشر بسرعة في الدين الإسلامي"(
)

ينتقد "محمد إقبال" التفكير الديني في الإسلام ويعيب عليه ركوده خلال القرون الخمسة الأخيرة، كما يعيب على المسلمين نزوعهم الروحي نحو الغرب، ويذكر ما قد ينجر عن هذا النزوع وهذا الانهيار، فيقول: "فإن أبرز ظاهرة في التاريخ الحديث هي السرعة الكبيرة التي ينزح بها المسلمون في حيتاهم الروحية نحو الغرب. ولا غبار على هذا المنزع فإن الثقافة الأوربية في جانبها العقلي ليست إلا ازدهارا لبعض الجوانب الهامة في ثقافة الإسلام. وكل الذي نخشاه هو أن المظهر الخارجي البرّاق للثقافة الأوربية قد يشلّ تقدمنا، فنعجز عن بلوغ كنهها وحقيقتها"
 ويذكر "محمد إقبال" "لجمال الدين الأفغاني" دقة بصره لتاريخ الفكر والحياة في الإسلام وسعة خبرته بالرجال والأحوال، ربط بين الماضي والحاضر، ولو اقتصر نشاطه على الإسلام كونه عقيدة وخلق وأسلوب في الحياة لكان العالم الإسلامي قويّا من الناحية العقلية فيأخذ المعرفة العصرية، ويقدم تعاليم الإسلام في ضوء هذه المعرفة. ويشير "محمد إقبال" بما يتطلع إليه شباب المسلمين في آسيا وفي إفريقيا وما يريدونه من توجيه جديد بعقيدتهم، وهم يواجهون الفكر الأوروبي، "ولهذا لا بد من أن يصاحب يقظة الإسلام تمحيص بروح مستقلة لنتائج الفكر الأوروبي، وكشف عن المدى الذي تستطيع به النتائج التي وصلت إليها أوروبا أن تعيننا به في إعادة النظر في التفكير الديني في الإسلام، وعلى بنائه من جديد إذا لزم الأمر، أضف إلى هذا أنه لا سبيل إلى تجاهل الدعوة القائمة في أواسط آسيا ضد الدين على وجه عام، وضد الإسلام على وجه خاص - تلك الدعوة التي عبرت حدود الهند بالفعل، وبعض دعاة هذه الدعوة من أبناء المسلمين"(
)

إنّ محاولة "محمد إقبال" الفكرية الفلسفية تستهدف تقديم الإسلام باعتباره رسالة إلى الإنسانية جمعاء، وعلى الأخص للمسلم، في وقت سيطر فيه الطابع التجريبي المادي على المعرفة الإنسانية، فهي فلسفة تسعى إلى كشف قيمة الإسلام وقيّمه الذاتية عند الإنسان التجريبي، وهو الإنسان الغربي والإنسان المسلم، وإذا كان المذهب الوضعي التجريبي مكّن صاحبه من السيطرة على قوى الطبيعة فإنه قد سلبه مصيره وروحانيته، وجعله أسير صراع مع نفسه ومع غيره في الحياة الاقتصادية والسياسية، يجد نفسه عاجزا عن الاتصال بأعماق وجوده فهو إن كان عقليا أو تجريبيا أو اشتراكيا ماركسيا يعيش في اضطراب وتوتر إما مع ذاته أو مع غيره. إن الطابع العقلي للفكر الغربي الحديث عاجز عن إشعال جذوة الإيمان الصادق، تلك الجذوة التي لا يستطيع أن يشعلها إلا الدين، فالدين استطاع دوما أن ينهض بالأفراد ويغير الجماعات ويحوّلها من حالة إلى أخرى، و"مثالية أوروبا لم تكن أبدا من العوامل الحيّة المؤثرة في وجودها، ولهذا أنتجت ذاتا ضالّة أخذت تبحث عن نفسها بين ديمقراطيات لا تعرف التسامح، وكل همّها استغلال الفقير لصالح الغني، وصدقوني أن أوروبا اليوم هي أكبر عائق في سبيل الرقي الأخلاقي للإنسـان" (
)
المبحث الثاني

موقف محمد إقبال من الحركات التي عاصرته

أولاً : إقبال وجمال الدين الأفغاني :

أن إقبال كان واعياً لدوره الذي نهض به كمفكر في الأمة، وهذا الوعي هو الذي قاده لتبني فكرة التجديد الديني منذ وقت مبكر. ولعله تأثر في تبنيه لهذا الدور وتعززت ثقته به، لما وجده من تأثير متعاظم لمفكري أوروبا في مجتمعاتهم, وفي نهضة تلك المجتمعات وتقدمها. ولهذا كان يرى أن المهمة الملقاة على عاتق المسلم المعاصر مهمة ضخمة، إذ عليه أن يفكر تفكيراً جديداً في نظام الإسلام كله، دون أن يقطع ما بينه وبين الماضي قطعاً تاماً (
)

ويذكر "محمد إقبال" "لجمال الدين الأفغاني" دقة بصره لتاريخ الفكر والحياة في الإسلام وسعة خبرته بالرجال والأحوال، ربط بين الماضي والحاضر، ولو اقتصر نشاطه على الإسلام كونه عقيدة وخلق وأسلوب في الحياة لكان العالم الإسلامي قويّا من الناحية العقلية فيأخذ المعرفة العصرية، ويقدم تعاليم الإسلام في ضوء هذه المعرفة. ويشير "محمد إقبال" بما يتطلع إليه شباب المسلمين في آسيا وفي إفريقيا وما يريدونه من توجيه جديد بعقيدتهم، وهم يواجهون الفكر الأوروبي، "ولهذا لا بد من أن يصاحب يقظة الإسلام تمحيص بروح مستقلة لنتائج الفكر الأوروبي، وكشف عن المدى الذي تستطيع به النتائج التي وصلت إليها أوروبا أن تعيننا به في إعادة النظر في التفكير الديني في الإسلام، وعلى بنائه من جديد إذا لزم الأمر، أضف إلى هذا أنه لا سبيل إلى تجاهل الدعوة القائمة في أواسط آسيا ضد الدين على وجه عام، وضد الإسلام على وجه خاص - تلك الدعوة التي عبرت حدود الهند بالفعل، وبعض دعاة هذه الدعوة من أبناء المسلمين".(
)

كما كان يتمنى لو أن السيد جمال الدين الأفغاني الذي يصفه إقبال بأنه كان دقيق البصر بالمعنى العميق, لتاريخ الفكر والحياة في الإسلام، إلى جانب خبرته الواسعة بالرجال والأحوال، الخبرة التي جعلت منه في نظر إقبال همزة الوصل بين الماضي والمستقبل. كان يتمنى عليه لو أن نشاطه الموزع الذي لم يعرف الكلل، اقتصر بتمامه على الإسلام بوصفه نظاماً لعقيدة الإنسان وخلقه ومسلكه في الحياة. ولو أنه اقتصر على ذلك لكان العالم الإسلامي أقوى أساساً من الناحية العقلية، مما أصبح عليه
فيما بعد ، وحين يريد إقبال أن يحدد طبيعة مهمته الفكرية معقباً على ما قاله عن الأفغاني يقول: «ولم يبق أمامنا من سبيل سوى أن نتناول المعرفة العصرية بنزعة من الإجلال، وفي روح من الاستقلال، والبعد عن الهوى، وأن نقدر تعاليم الإسلام في ضوء هذه المعرفة، ولو أدى بنا ذلك إلى مخالفة المتقدمين وهذا الذي أعتزم فعله" (
).

وهذا النص من أكثر النصوص التي تشرح ما كان يريد إقبال أن ينهض به بوصفه مفكراً في مجال تجديد التفكير الديني، وعن الثقة التي يراها إقبال في نفسه وهو يقدم على هذه المهمة، وعن الطريقة التي يتعامل بها مع المعرفة العصرية حيث لا يخفي إجلاله لها، لكنه الإجلال الذي لا يسلبه روح الاستقلال، ولا يجعله يتنكر لتعاليم الإسلام. فقد أظهر إقبال في هذا النص توازناً دقيقاً، هو التوازن الذي ظل يفتقده الفكر الإسلامي في مرحلة ما بعد إقبال.

ثانياً : محمد إقبال وأتاتورك 

(أ) ثناؤه على ما فعله أتاتورك وأقزامه
ويشيد بالطريقة التي يمارس بها التركي (الاجتهاد) في قضاياه السياسية والدينية مستوحيا على النحو الذي تفعله حقائق التجربة وحدها، لا التفكير الفلسفي المدرسي لفقهاء عاشوا وفكروا تحت ظلال أحوال من الحياة متباينة(
)

ويقول: إن نهضة الإسلام المرتقبة لابد أن تحذو حذو المثال التركي وأن تفعل ما يفعله الترك فتعيد النظر في تراث الإسلام العقلي(
)

ويستطرد للقول: إن معظم الأمم الإسلامية اليوم يكررون القول بالقيم التي قال بها السلف بطريقة آلية، أما تركيا فهي الأمة الإسلامية الوحيدة التي نفضت عن نفسها سبات العقائد الجامدة، واستيقظت من الرقاد الفكري وهي وحدها التي نادت بحقها في الحرية العقلية، وهي وحدها التي انتقلت من العالم المثالي إلى العالم الواقعي، وهذه النقلة وهذه الحياة الجديدة الفسيحة الأرجاء المفعمة بالحركة لابد أن تستحدث لتركيا مواقف توحي بآراء جديدة، وتقتضي تأويلات مستحدثة للأصول والمبادئ، تلك الأصول والمبادئ التي كانت لها قيمة نظرية فقط عند قوم لم يمارسوا الانفتاح(
)

من هذه الآراء تتكشف معالم التجديد الذي يدعو إقبال الأمم الإسلامية إليه، فالتغير والحركة والنمو الذي يصيب العالم الإسلامي من اتجاهه نحو الغرب، يقتضي إعادة النظر في التراث وإعادة بناء الشريعة من جديد على ضوء الفكر والتجربة المعاصرة، واستحداث تأويلات جديدة للمبادئ والأصول. وهذه هي معالم العصرانية  بعينها فهل كانت تلك حقا هي أفكار إقبال؟ وهل كان حقا يدعو إلى هذا النوع من التجديد ؟
 (ب) رجوع إقبال عن رأيه ومدحه أولا لمصطفى كمال أتاتورك
كان من رأي إقبال أن حركة التجديد – كما يزعمون- التي قام بها بعض الأتراك المحدثين – وفي مقدمة الدعاة لها الشاعر ضيا كوك آلب (1875-1924م) – هي حركة مثالية في إصلاح الفكر الديني في الإسلام، فقال: " وإذا كانت نهضة الإسلام أمرا واقعا - وأنا أعتقد أنها أمر واقع- فلابد من أن نفعل يوما ما فعله الترك، فنعيد النظر في تراثنا العقلي.." (
)

فكان هذا رأيه حول الثورة القومية التركية التي نادى بها الشاعر ضيا ومصطفى كمال أتاتورك (1881-1983م) ضمن محاضراته " تجديد التفكر الديني" ، بينما أنه نبه المسلمين كذلك في نفس المحاضرة إلى الأخطار التي يمكن حدوثها من حرية الفكر وعدم التقيد بأحكام الشريعة فقال: "إنا نرحب من أعماق قلوبنا بتحرير الفكر في الإسلام الحديث_ يعني الفترة الحديثة في حياة الأمة المسلمة_ ولكن ينبغي لنا أن نقرر أيضا أن لحظة ظهور الأفكار الحرة في الإسلام هي أدق اللحظات في تاريخه، فحرية الفكر من شأنها أن تنزع إلى أن تكون من عوامل الانحلال، وفكرة القومية الجنسية – التي يبدو أنها تعمل في الإسلام العصري أقوى مما عرف من قبل- قد ينتهي أمرها إلى القضاء على النظرية الإسلامية العامة الشاملة التي تشربتها نفوس المسلمين من دين الإسلام "(
)  

كما أنه أخذ كذلك في نفس المحاضرة على دعوة الشاعر ضياء إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج والطلاق والميراث، فقال: " أما فيما يتعلق بما ينادي به الشاعر التركي (ضيا) فإني أخشى أنه يبدو قليل العلم بقانون الأسرة في الإسلام، كما يظهر أنه لا يفهم المعنى الاقتصادي لقاعدة التوريث كما جاءت في القرآن"(
)

وقد أعجب إقبال بمصطفى كمال أتاتورك وعلق أمالا كبيرة بعزمه وإقدامه كما يتبين ذلك من نشيده الذي يتضمنه ديوان (بيام مشرق) بعنوان " خطاب إلى مصطفى كمال باشا- أيده الله!!"(
) 

ولكنه عندما عرف حقيقة هذه الثورة ودعاتها، تراجع عن رأيه السابق فقال على لسان سعيد حليم باشا، في ديوان "جاويد نامه" الذي نشر عام (1932م): "إن مصطفى كمال قد تغنى بالتجدد وقال: ينبغي أن تنسخ الشريعة الإسلامية وتمسح الآثار العتيقة. ولكن يا صاحبي لن تتجدد الحياة في الكعبة المشرفة إذا استوردت الأصنام من لاة ومناة إليها من أوروبا، فليس في قيثارة التركي (مصطفى كمال) لحن جديد فإن ما توهمه جديدا إنما هو نغمة تركتها أوروبا وراء ظهرها وأصبحت قديمة بالية لديها" (
)

وكذلك استنكر إقبال أعمال مصطفى كمال في ديوان "ضرب الكليم" الذي نشر عام (1936م)، فقال: أنا شدوت حتى مزقت شقائق النعمان جيوبها وجدا، ونسيم الصبح لا يزال يطلب روضا ينضر أزهاره، لا مصطفى كمال ولا رضا شاه بهلوي مظهر لروح الشرق، فإنها تطلب الآن شخصية تظهر فيها:

جيب الشقائق من شدوي غدا مزقا ** ونسمة الصبح روضا تطلب الآنا
ما «مصطفى» أو «رضا» جلى حقيقتها ** فالروح في الشرق جسما تطلب الآنا (
)
المبحث الثالث

موقف محمد إقبال من الأديان الاستعمارية في عصره ( القاديانية ) 

أولاً :  نقده وتصديه لدعوى القادياني  والقاديانية  :

إن ثقافة إقبال الواسعة دينيا جعلته يقف حجر عثرة في طريق انتشار النحلة الباطلة التي أيدها الاستعمار الانجليزي وعمل على انتشارها بهدف ضرب الإسلام في مقتل :" ولو لم يكن من أعماله الجليلة الخالدة إلا هذه المأثرة العظيمة لكفته فخراً في الدنيا وذخراً في الآخرة ،ألا وهو موقفه الجليل المشهود بإزاء النحلة القاديانية(
) الضالة المضلة في السنين الأخيرة من حياته ، التي رباها الاستعمار في مهده وغذاها بلبان مكره ودهائه ... وأخذ الاستعمار يناصرها وتشجيعه إياها على تبوء المناصب العالية من الحكم والقضاء في جانب وانحراف الشبيبة المثقفة الجديدة عن الدين ، ونفورهم عن العلماء والمشايخ وأرباب الفتيا في هذه الديار في جانب آخر ، فكان من نتائجه أن المتعلمين الجدد المتخرجين في الجامعات العصرية الذين لم يدرسوا الدين ولم يعرفوا منه إلا كما تعرفه عجائز القرية بدوا  يخلطون بين الإسلام والقاديانية ، وشرعوا ينظرون إليهما بعين واحدة ، وإذا قال لهم أحد من العلماء أو المنتمين للدين باجتناب شرور هذه الطائفة الخبيثة أو حذرهم عواقب الاتصال بها ما اكترثوا لقوله ، بل قالوا : " هذا جمود العلماء ، وفي دين الله متسع للجميع " (
ن المتعلميمن أ) لقد خطط الاستعمار جيدا لانتشار هذه النحلة الباطلة من أجل تشكيك المسلمين في عقيدتهم وشريعتهم وأخلاقياتهم ، بل نشأة جيل من أبناء المسلمين مائع ممسوخ لا يعلم من الدين إلا القشور مما دعي أحد المفكرين القول : " إذ بالانجليز يعبثون بالإسلام عبثهم بسائر الأديان بالهند " (
)

من أجل إيقاف هذا العبث بالإسلام وأهله والعبث بعقول بعض من يطلق عليهم المثقفين المتنورين من الهنادك الذين طالبوا باندماج القاديانية في المجتمع ومؤسساته حيث ذهب هؤلاء المثقفين المتنورين إلى  معارضة الجمعيات الدينية في مقاطعة البنجاب التي نادت بفصل القاديانيين عن المسلمين في دواوين الحكومة وسجل الإحصاء الرسمي ،ووصفوها بأنها حركة رجعية ، وأن القاديانية طائفة متنورة من المسلمين ، تدعو إلى الإصلاح والُقي والأخذ بأسباب الحضارة " حتى وصل الأمر إلى أن كتب الزعيم ( جواهر لال نهرو) الذي عمل على انتشار هذه النحلة الباطلة بشتى الصور في سبيل محاربته للإسلام ، مقالتين في ( المجلة العصرية ) إحدي كبريات مجلة الهنادك باللغة الانجليزية يُنكر فيهما على الجمعيات المسلمة الدينية هذه الحركة ويؤيد جانب القاديانية في مثل هذه الحال " (
)

ولما كان الأمر كذلك انبري المفكر الجريء صاحب الكلمة الرصينة والقلم الصمصام الذي لا يتقهقر أمام السيول الجارفة من الادعاءات الباطلة ، ولكن عظمته الجريئة دفعته إلى إعلان رأيه، وتفنيد أوهام خصومه حول عقيدته الإسلامية الصافية وشريعته الوضاءة : " انبرى المسلم المؤمن محمد إقبال للدفاع عن حظيرة الإسلام ورد كيد القاديانية في نحورها وتطهيرها على حسب تعبير الشاعر الحكيم نفسه _ الدين المبين من أرجاسها وأدناسها ، فنشر تصريحات عديدة في الصحف ، بين فيها موقف الإسلام بإزاء هذه النحلة المارقة التي تؤمن بنبوة الغلام أحمد القادياني الكذاب وكشف عن عورات القاديانيين وأماط اللثام عن خدماتهم للاستعمار البريطاني وتمسكهم بأذياله ... وما إن ظهرت مقالاته وتصريحاته المتتابعة حتى انكشف الحق للذين كانوا في شكٍ من أمرهم وتجلي الصبح لكل ذي عينين ، وعاد الشبان المثقفون والمتجددون ينظرون إلى الفئة المارقة بعين الريبة والحذر ... ، وذلك لإيمانهم بعلم إقبال وتأثرهم بعلمه وحكمته وعلمهم بأنه ليس من المشايخ والفقهاء الجامدين " (
)

ولم يقف عند هذا الحد بل كان حجر عثرة في سبيل اندماج القاديانيين في المؤسسات والجمعيات الإسلامية وحارب ذلك بكل ما أوتي من قوة " ومن مزاياه ومآثره في هذا الباب أنه ما اقتنع بنشر المقالات وإذاعة التصريحات ، بل حمل حملة شعواء من جهات عديدة منها ، أنه أصر على أن لا يقبل أحد منهم عضواً في جمعية من جمعيات المسلمين ، وبدأ في ذلك بجمعية حماية إسلام ( جمعية تعليمية ثقافية ) كبيرة في ( لاهور ) التي كان رئيساً لها ، فاستقال منها لامُحتجاً على انضمام القاديانيين إليها ، وما زال ثابتا على استقالته ثلاثة أشهر حتى تطهرت الجمعية وفروعها وكلياتها ومدارسها من كل من ينتمي إلى تلك الطائفة المارقة ، وكان لهذا التطهير ضجة عظيمة في الأوساط المسلمة ، وكذلك حسبت لها الحكومة ألف حساب ، ومن تصلبه  أيضاً في باب القاديانية ، أنه لم يُفرق بين الطائفتين القاديانية والأحمدية اللاهورية وأصر على تطهير دوائر جمعية ( حماية إسلام ) من كلتا الطائفتين ، وقد أصاب في ذلك وأحسن ... حيث إن الأحمدية اللاهورية تقول بأن غلام أحمد الكذاب لم يكن نبياً ، وإنما كان "المسيح الموعود " ظهر في صورة المجدد ، وأن الوحي لم ينقطع بمحمد ( ص ) وأن الله يكلم الصالحين من عباده إلى هذا اليوم ، كما كان يكلم الكذاب غلام أحمد ونزل عليه الوحي ... والحال أن اللاهوريين هؤلاء أشد من القاديانيين الُخُلص الذين يؤمنون بنبوته و يُكفرون من لا يؤمن به ضرراً بالإسلام وأكثر بلاءً لأهله " (
)

ثانياً : جهوده في الرد على القاديانية في مسألة ختم النبوة
قام إقبال ببذل جهود جبارة في الرد على القاديانية القائلة بأن سلسلة النبوة لم تنته برسالة محمد  ففي مايو (1935م) نشر إقبال مقالة في الرد على القاديانية، تحت عنوان «القاديانية والمسلمون» فقام الزعيم الهندوكي البانديت جواهر لال نهرو، يرد عليه مدافعا عن القاديانية فكتب إقبال عدة مقالات بالإنجليزية في جواب نهرو، دافع فيها عن مسألة ختم النبوة، برسالة محمد  ببالغ حماسة وحكمة (
)

يقول الأستاذ مسعود عالم الندوي عن جهاد إقبال في رد القاديانية:" ولصاحبنا إقبال مأثرة جميلة أخرى في باب الدعوة الدينية والدفاع عن حرمة الدين المبين، لا تنسى أبد الدهر. ولو لم يكن من أعماله الجليلة الخالدة إلا هذه المأثرة العظيمة لكفته فخرا في الدنيا وذخرا في الآخرة، ألا وهو موقفه الجليل المشهود بإزاء النحلة القاديانية الضالة المضلة، في السنين الأخيرة من حياته...إن الزعيم جواهرلال نهرو كتب مقالتين .. ينكر فيهما على الجمعيات المسلمة الدينية حركتها ضد القاديانية ويؤيد جانب القاديانية وفي مثل هذه الأحوال انبرى المسلم المؤمن محمد إقبال للدفاع عن حظيرة الإسلام ورد كيد القاديانية في نحورها. وتطهير الدين المبين من أرجاسها وأدناسها. فنشر تصريحات عديدة في الصحف، بين فيها موقف الإسلام بإزاء هذه النحلة المارقة التي تؤمن بنبوة الغلام القادياني الكذاب، وكشف عن عورات القاديانيين ، وأماط اللثام عن خدماتهم للاستعمار البريطاني وتمسكهم بأذياله" (
)

ثالثاً : مناقشة رأي إقبال في النبوة
إذا نظرنا في تفسير إقبال للنبوة نظرة دقيقة، وجدنا أنه أخطأ في عديد من الأمور منها:

أولا: أن النبوة ليست ضربا من الوعي الصوفي، كما توهم إقبال، فإنه يقول في تعريف النبوة: " إنها ضرب من الوعي الصوفي ينزع ما حصله النبي في مقام الشهود إلى مجاوزة حدوده وتلمس كل سانحة لتوجيه قوى الحياة الجمعية توجيها جديدا، وتشكيلها في صورة مستحدثة "(
)

وهذا القول منه ليس بصواب فإن الله تعالى يختار النبي من عباده ويصطفيه من بينهم حسب إرادته وحكمته فإنه تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. فالنبوة موهبة ومكرمة وتكليف من الله تعالى يهبها لمن يشاء من عباده ويحملها من يختاره منهم، على خلاف أمر الوعي الصوفي فإنه يحصل عليه بممارسة الرياضة الصوفية كل من يجتهد في الحصول عليه. فالنبوة مرتبة لا يمكن أن يتشرف بها أحد من اختياره وكسبه ورياضته، والوعي الصوفي يمكن الحصول عليه بالكسب والاجتهاد، وإذا كانت الولاية بالمصطلح الصوفي، ليس من الضروري الحصول عليها بالكسب والاجتهاد، مع أنها أدني رتبة من النبوة، فليس كل صوفي وليا، كما أن ليس كل ولي صوفيا، فكيف النبوة؟ ويوهم تفسير إقبال للنبوة المبين في "تجديد التفكير الديني" أنه يمكن التشرف بها بالكسب والاجتهاد، وذلك خطأ واضح، فإن الأنبياء قد وهبوا النبوة مفاجأة، مثل قصة سيدنا موسى عليه السلام، فإنه لم يكن على معرفة أن الله تعالى قد اختاره للنبوة حتى لحظة أن رأى نارا في طور سيناء، وكلمه الله تعالى وأخبره باختياره نبيا، وكذلك سيدنا محمد  لم يكن على معرفة من أنه سوق يُختار للنبوة حتى إذا نزل عليه الروح الأمين في جبل حراء، وألقى إليه رسالة الله تعالى، رجع إلى البيت وهو خائف، يقول: زملوني ودثروني. فلو كان الوحي نوعا من وعي يتحصل بقطع المدارج الصوفية وسلوك المناهج الروحية المعتادة لدى الصوفية، لما حدثت المفاجأة عند نزول الوحي في أول الأمر، على سيدنا محمد  وسيدنا موسى عليه السلام. ففي هذا التفسير انخدع إقبال بآراء الصوفية الذين يفسرون النبوة والولاية بتفاسير ليس لها برهان منزل من الله تعالى، حتى قد اغتر بعضهم إلى حد أنه قال: إننا معشر الصوفية أفضل من الأنبياء، لأن اتصالنا بالله تعالى مباشر واتصال الأنبياء به تعالى يحتاج إلى واسطة وهي الملائكة.

ثانيا: إن إقبالا لم يشرح في تفسيره كيفية نزول الوحي بواسطة الملائكة والروح الأمين، فإن الروح الأمين هو الذي يقوم بنقل الوحي إلى الأنبياء، ولم يشر إقبال في تفسيره إلى هذه المسألة مطلقا 
.

ثالثا: يوهم تفسير إقبال كأن النبوة عمل خاص للنبي وله فيه رغباته وتصرفاته وليس ذلك حقا، فإن النبي مأمور بأوامر الله تعالى، فإنه تعالى يربيه للتجرد إليه والعمل من أجل مرضاته حتى لم تعد للنبي رغبة ذاتية، ولو للهداية، فقد قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾(
)

وقال تعالى: ﴿وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ (
) ، وقال تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (
)

والفارق الذي أوضحه إقبال بين عمل الصوفي وعمل النبي من أن عمل الصوفي يبقى فرديا، وعمل الرسول ينتقل إلى المجتمع، صحيح ولكن عمل الرسول ليس من عند نفسه، فإن الرسول  عاد خائفا حين نزل عليه الوحي في بدء الأمر، وقال: دثروني وزملوني ولم يقل: إني مارست هذه التجربة، فتعالوا أيها الناس وأوجدوها في حياتكم.

رابعا: لا شك في أن للعقل دورا بالغا في بناء المجتمع وتوجيهه وتطوير العلوم والتجارب ولكن له مجال محدد وليس في استطاعته إقامة ميزان ثابت يميز به الحق من الباطل. فدور العقل في الإسلام مقيد بالوحي والأمة المسلمة مسئولة أن تحمل رسالة الإسلام في ضوء ذلك الوحي المنزل، وليس العقل في المنهج الإسلامي حرا طليقا في تصرفاته يحرم ما يشاء ويحلل ما يشاء كما يوهم تفسير إقبال هذا.

والواقع أن إقبالا متأثر ومنخدع في رأيه أن العقل حل محل الوحي في العصر الحاضر، بأفكار الغربيين. والواقع كذلك أن هذا الرأي لا يمثل وجهة نظره الشاملة في هذا الشأن، فقد أعطى القرآن الكريم حقه والسنة النبوية حقها في أكثر من موضع من دواوينه ومقالاته، فقال – مثلا- ضمن منظومة (لارموز اللاذاتية) ، "إن دين محمد المصطفى  هو دين الحياة وشرعة شرح لنظام الحياة. وإذا فقدت الأمة أسوة الرسول تفقد وجودها وبقاءها" ، وقال كذلك تحت عنوان "إن الأمة لا تنتظم بدون شريعة وشريعة الأمة المحمدية القرآن"   

لكتاب الله حق، فاقرأن            كل ما تبغيه، منه فاطلبن
وقال :

     
وحدة الشرع حياة الأمة

 فمن القرآن روح الملة
نحن طين وهو قلب لا جرم 

هو «حبل الله» من شاء اعتصم
    
فانتظم في سلكه كالدرر
    
أو غبارا في الرياح انتثر(
)

يرى إقبال أن النبوة ضرب من الوعي الصوفي يستعمل فيه النبي ما حصله في مقام الشهود في سبيل توجيه قوى الحياة توجيها جديدا. ورغبة النبي في أن يرى رياضته الدينية تتحول إلى قوى عالمية حية رغبة تعلو على كل شيء. واختبارها ليس إلا اختبار هذه القوى الحية التي أوجدها النبي في إطار إنشائي بالميزان التاريخي، فعندما يتغلغل النبي فيما يواجهه من أمور مستعصية وينفذ إلى أعماقها تتجلى له حينئذ نفسه، فيعرفها ويزيح القناع عنها فتراها أعين التاريخ. ولهذا كان من بين ما يحكم به على قيمة دعوة النبي ورسالته، البحث في نوع البطولة الإنسانية التي ابتدعها، والفحص عن العالم الثقافي الذي انبعث عن روح دعوته.

   ثم يوضح إقبال طبيعة الوحي باعتباره الصلة القائمة بين الله والنبي، ويرى أنه ظاهرة عامة من ظواهر الوجود. فالظواهر البيولوجية والفسيولوجية في عالمي الحيوان والنبات إنما تستمد اتجاهها من الإلهام الذي يوجه الحياة كلها في اتجاهها الخلاق. والقرآن نفسه يستعمل الوحي لعوالم مختلفة، كقوله تعالى: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا  يَعْرِشُونَ (
)

وهكذا يعتبر إقبال النبوة ظاهرة طبيعية أملتها المراحل التطورية للبشرية. ففي طفولة البشرية كانت القوى الروحانية تتطور أحيانا إلى ذروة الوحي النبوي لتوجيه الناس وتحقيق مصالحهم. فالنبوة التي هي ثمرة القوى الروحانية الفطرية، كانت وسيلة للاقتصاد في التفكير وتمييز النافع من الضار، غير أنه بنمو ملكة العقل والتفكير لدى الإنسان أخذت الحياة نفسها تعمل لكبت تلك القوى التي لا تعتمد في معارفها على التفكير الاستدلالي. وهكذا عرفت الإنسانية في تاريخها طورين عظيمين:

1- طورا اعتمدت فيه على قواها الروحية، ممثلة في الوحي.

2- طورا نسخ ذلك الطور السابق وتميز باعتمادها على القوى العقلية المنظمة.

ورسول الإسلام  صلة وصل بين الطورين أو العالمين، عالم الفطرة وعالم العقل. فهو من عالم الفطرة باعتبار مصدر رسالته وهو الوحي، وهو من العالم الحديث، عالم العقل، باعتبار مضمون رسالته يعني ما احتوته رسالة الإسلام والنص القرآني من دعوة صريحة إلى استعمال العقل، وحث على النظر في الكون، بحيث اعتبرت هذه الدعوة فريضة دينية قائمة.

وهكذا ينص إقبال على أن النبوة في الإسلام تبلغ كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسها، وهو أمر ينطوي على إدراكها العميق لاستحالة بقاء الوجود معتمدا إلى الأبد على زمام يقاد منه، وأن الإنسان لكي يحصل كمال معرفته لنفسه، ينبغي أن يترك ليعتمد في النهاية على وسائله هو، وأن مخاطبة القرآن للعقل وحثه على التجربة على الدوام، وإصراره على أن النظر في الكون والوقوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة الإنسانية، كل ذلك صور مختلفة لفكرة انتهاء النبوة(
)

المبحث الرابع

موقف محمد إقبال من البابية والبهائية

أولاً:  تقييم إقبال الخاطئ للبابية والبهائية 

يصنف الباحثين والمفكرين موقف " إقبال" من البابية والبهائية ضمن تقييماته الخاطئة للحركات الإصلاحية والشخصيات في العالم الإسلامي، حين اعتبر الحركة البهائية في إيران، وإصلاحات أتاتورك في تركيا من الحركات الإصلاحية

ومن أكثر الملاحظات التي سجلها الباحثون الإسلاميون على إقبال وجهات نظره تجاه بعض الحركات والجماعات التي ظهرت في العالم الإسلامي، كالحركة البهائية التي ظهرت في إيران، وحركة أتاتورك في تركيا. فقد اعتبر إقبال البهائية والبابية من الحركات الكبرى الحديثة التي ظهرت في آسيا وأفريقيا، وأنها ليست سوى صدى فارسي حسب تعبيره للإصلاح الديني العربي، متأثرة بذلك كما يرى إقبال, بحركة الشيخ محمد عبد الوهاب التي ظهرت في نجد وسط الجزيرة العربية.
كما أظهر إقبال إعجابه وثناءه على حركة أتاتورك في تركيا، بطريقة أثارت الدهشة، وفتحت العديد من التساؤلات في الأوساط الفكرية الإسلامية حول كيف وقع إقبال في مثل هذه الأخطاء والالتباسات، وهو المفكر اللامع صاحب الذكاء الحاد، والذهن الوقاد، والمتميز في القدرة على تحليل الأفكار بطريقة فلسفية دقيقة، والملم بالأفكار والمقولات الفلسفية، القديمة والحديثة، الأمر الذي لا يتناسب والالتباس الذي وقع فيه إقبال، خصوصاً وأنه كان معاصراً لفترة التغيرات التي مرت بها تركيا في أعقاب نهاية دولة الخلافة العثمانية. 

وقد اعتنى الباحثون الإسلاميون بالبحث عن تفسير لهذا الالتباس الذي وقع فيه إقبال، فهناك من يرى مثل الدكتور محمد البهي أن إقبالاً لم يدرس هذه الحركات من مصادرها، وإنما قرأ عنها من طريق المستشرقين الأوروبيين، وأخذ بكلامهم بتقليد واتباع. وهناك من يرى كالشيخ مرتضى المطهري أن إقبالاً لم يسافر ويتجول في العالم الإسلامي لكي يتعرف على تلك الحركات عن قرب، كما فعل السيد جمال الدين الأفغاني مثلاً.

والحقيقة أن إقبالاً ليس من النوع الذي يأخذ بكلام الأوروبيين بسهولة، فهو يتقصد التظاهر بالاستقلال عنهم. وكونه لم يسافر ويتجول في العالم الإسلامي، فهذا ليس سبباً كافياً، لأنه كان معاصراً لما حدث في تركيا، الحدث الذي كان مدوياً في العالم الإسلامي برمته. ولم أجد تفسيراً مقنعاً سوى أنها عثرة وقع فيها إقبال، كما يقع غيره من البشر في عثرات، والأكيد أنها حصلت بسبب نقص في الاطلاع، وفي تكوين المعرفة.

ويظل إقبال هو أول مسلم يكشف لنا بقلمه البارع معالم البابية والبهائية، ويقدم خلاصة وافية حولهما، وقد اتضح لنا اطلاعه العميق عليهما، وقدراته الفذة في التحليل والمقارنة مع الأفكار البعيدة والقريبة زمنياً للباب والبهاء إن في الشرق أو في الغرب، من دون أدنى تحيّز أو تحامل على هذه الأفكار أو تلك الشخصيات، التي تعد مارقة في نظر إقبال نفسه، وفي نظر كل المسلمين، لكن إقبالاً يأبى إلا أن يكون ذلك الأمين في نقله، والوفي في شرحه، ولا شك في أن الأمانة والوفاء تعرفان للمرء حقه في حياته وتحفظان حرمته بعد مماته، من أجل ذلك سنظل ننظر لمحمد إقبال بكامل التقدير والاعتبار والاحترام .

لم يتحدث إقبال عن (البابية) حركةً مستقلةً، بل وضعها في سياق تطور (البهائية). وقد بدأت (البابية)، كما يخبرنا إقبال، باعتبارها “حركة شيعية على يد الميرزا علي محمد الباب الشيرازي (المولود 1820م)، ثم أخذت تبتعد شيئاً فشيئاً عن الصبغة الإسلامية بتنامي الصراع بينها وبين الاتجاه الإسلامي المحافظ، وما نجم عن ذلك من ضحايا واضطهادات"(
).

ويشير إقبال هنا إلى الاضطهادات التي تعرّض لها البابيون بعد محاولة أحدهم قتل الشاه، وعندها تحركت قوات الشاه لتلقي القبض على كل من حامت حوله شبهة اعتناق البابية، ففقئت أعينهم، ونشرت أجسادهم بالمناشير، وخُنقوا وقُذفوا من أفواه المدافع، ومزّقوا شر ممزق بالفؤوس والآلات الحادة، ونعلت أقدامهم بحدوات الخيل، وأرغموا على الجري، وطعنوا بالحراب، ورجموا بالحجارة، وساق الجلادون النساء والأطفال من أتباع الباب بأجساد ممزقة تشتعل في ثقوبها الشموع في الشوارع، وإذا ما هلك الأطفال في الطرق رمى الجلادون أجسادهم تحت أقدام آبائهم وإخوتهم، وقد صمد البابيون، وصبروا صبراً فاق الوصف، في مطابقة تامة لمقولة ياسبرز: “الحقيقة الميتافيزيقية هي تلك الحقيقة التي نرضى بالموت من أجلها”.
يتتبع إقبال أصول هذه الفرقة في فرقة سابقة عليها هي (الشيخية) فيقول: " وترجع أصول الفلسفة الدينية التي تتبناها هذه الفرقة إلى فرقة أخرى سبقتها هي الفرقة الشيخية التي ظهرت في الوسط الشيعي، وأسسها الشيخ أحمد الإحسائي(4) أحد الدارسين المتحمسين لفلسفة ملا صدرا وأحد شرّاحها البارزين. وتفترق جماعة الشيخية هؤلاء عن سائر الشيعة الاثني عشرية في اعتقاد الشيخية بوجوب وجود حلقة وصل دائمة بين الشيعة وإمامهم الغائب (أي الإمام الثاني عشر للفرقة، الذي يترقبون ظهوره من وقت لآخر)، وعدّوا الاعتقاد بوجود هذه الوساطة المستمرة أصلاً أساسياً من أصول الدين، وقد ادعى الشيخ أحمد أنه هو نفسه الوساطة بين شيعة عصره وإمامهم الغائب، وبعد وفاته كان خليفته الحاج كاظم الرشتي(5) يمثل هذه الوساطة، فلما مات الرشتي وترقب الشيخية ظهور الوساطة الجديدة بينهم وبين الإمام الغائب أعلن الميرزا علي محمد الشيرازي الباب، الذي تتلمذ على الرشتي في دروسه بالنجف، أنه هو نفسه تلك الوساطة فارتضى أكثر الشيخية ذلك " (
)

يكتفي إقبال بهذا السرد التاريخي المبسّط والموجز للبابية، علماً أن البحث في جذور البابية يمتد إلى مرحلة أبعد زمناً من الشيخية (أتباع الإحسائي) والكشفية (أتباع كاظم الرشتي)، أقصد بذلك المدرسة أو الاتجاه الحروفي، ممثلاً بفضل الله الإسترابادي الذي أعدم سنة 804، على يد الأمير التيموري ميران شاه، وممثلاً بشكل أخص بتلميذه محمود بسيخاني المتوفي قرابة عام831ه/1427م، والغريب أن إقبالاً كان على معرفة بمحمود من خلال المصادر التي بين يديه، وأهمها (دبستان مذاهب)، وقد أشار إليه في كتابه (تطور الفكر الفلسفي في إيران) باسم وحيد الدين محمود، وعدّه رائد مذهب (التعدد) “الذي قرر أن الحقيقة ليست واحدة، بل متعددة، وهي تمثل في الوحدات الأولية الحية التي تتركب في شتى الصور، وتسمو بالتدرج نحو الكمال مروراً بسلم صعودي لهذه الأشكال والصور”.

ويتوقف إقبال عند سبق وحيد الدين محمود لـ (لايبنز) الذي رأى إن الكون هو تآلف مما سماه بـ (أفراد) – أي وحدات أساسية – أو ذرات بسيطة وجدت منذ الأزل وأودعت فيها الحياة.
كان محمود واحداً من أربعة من أقرب المقربين إلى الإسترابادي، لكنه ما لبث أن أقام قطيعة مع الحروفية التي تؤكد أهمية أسرار الحروف، وأحكم بناء نظام يعتمد على (النقطة)، ومن هنا عُرف اتجاهه بـ (النقطوية)، وقد عرض في كتبه الستة عشر، ورسائله التي روي أنها بلغت ألف رسالة ورسالة مركزية (النقطة) وأهميتها في بناء فكر ميتافيزيقي متكامل، وكان هذا الرجل الذي تمثل كل التراث الحروفي أعلن أنه هو محمود النبي العجمي الذي بدئ به (دور العجم) في مقابل محمد النبي العربي الذي بدئ به (دور العرب)، وفي هذا الإعلان تعبير عن تعاظم الشعور وتكامل الوعي بالقومية الفارسية، التي تشربت من الموروث الزرداشتي فكرة التجدد الدوري للرسالات النبوية(
)،  هذه الفكرة التي نادي بها الباب الذي لقّب نفسه أيضاً بـ (النقطة)، وتابعه فيما بعد البهاء، الذي أعلن أن باب النبوة سيفتح من جديد بعد ألف عام من بعثته.

لقد كانت البابية والبهائية وريثتا النقطوية باعتبارهما قد وضعتا حداً للدور الإسلامي برمته، واستبدلتا به دوراً جديد، وهذا ما لم تفكر فيه (الشيخية) ولا (الكشفية)، ولا من قبلهما (الإسماعيلية)، لأنهم نظروا إلى مهديهم على أنه سيفتتح طوراً مكملاً داخل الدور الإسلامي، وليس عهداً جديداً يتجاوزه ويقع خارج نطاقه، وقرر وحيد الدين محمود بسيخاني أنه عندما يسود هذا الدور الأخير سيكتشف الناس الحقيقة، ويعبدون الإنسان، وسيدركون أن الجوهر الإنساني هو الحقيقة، ويلخص ذلك شعار النقطوية: (استعن بنفسك الذي لا إله إلا هو) حيث يشير الضمير (هو) في السياق النقطوي إلى المكانة الإلهية للإنسان في مركز الخلق.

لقد أنكرت (النقطوية) الجنة والنار بمعانيها المعهودة، وجعلت (القيامة) حدثاً يقع في حياة الإنسان نفسه، بسبب من أفعاله الخاصة، وليس حدثاً خارج سيطرته، ولا يقع إلا بعد وفاته وحسب، أما أصحاب (النعيم) فليسوا سوى أهل (النقطة) الذين ينالون مكافآتهم العالية في هذا العالم، لأنهم عرفوا محمود بسيخاني وآمنوا به، وبالمقابل فإنّ أضداد محمود قد آلوا إلى هوة جحيم هذا العالم، لأنهم تجاهلوا مقدم النبي الجديد (
) ، وهذا ما تمثلته البابية تمثلاً تاماً في معتقدها حول عوالم الآخرة، وسوف نعود لهذه المسألة في بحث آخر لنا.

وينتقل إقبال بعد ذلك إلى مهمته الرئيسة في دراسته فيلتقط الخيط الميتافيزيقي القابع في عمق الحركة البابية والناظم لها، والذي يمثل عصب الرؤية فيها. يقول إقبال: “ويرى المتنبئ الفارسي الشاب _ يقصد علي محمد الشيرازي _  أن الحقيقة تتمثل في جوهر أصلي لا يقبل تفرقة بين الذات والصفات، وأول ما فاض عن هذا الجوهر الأول أو انبثق منه هو الوجود:”الوجود هو المعلوم، والمعلوم هو جوهر المعرفة، والمعرفة إرادة، والإرادة محبة“. وهكذا يصدر الباب عن التصور الذي قال به الملا صدرا عن”المعلوم والعالم“، ليصل إلى تصوره هو الخاص بالحق والإرادة والحب. هذا الحب الأصلي الذي يعتبره الباب الجوهر الحقيقي أو الحق الأول، وهو علة التجلي المتمثل في الكون الذي ليس هو شيئاً أكثر من فيض المحبة وتمددها، وكلمة الخلق عنده لا تعني إبراز الأشياء من العدم المحض، إذ الشيخية لا يرون الخلق أمراً مقصوراً على الله – تعالى – وحده، فالآية القرآنية: فتبارك الله أحسن الخالقين تتضمن عندهم أن هناك موجودات أخرى لها فيوض وتجليات، كما هو الحال بالنسبة إلى الله تعالى " (
)

ويشير إقبال في موطن آخر إلى الرأي الذي صدرت به البابية عن الملا صدرا، في مسألة (المعلوم والعالم) فيقول: “إنّ مذهب صدر الدين في وحدة الذات والموضوع يمثل الخطوة الأخيرة التي خطاها العقل الفارسي نحو الوحدة الخالصة، بل إنّ فلسفة صدر الدين هي مصدر الميتافيزيقيا البابية " (
)

إن هذه المسألة عرفت في التراث الفلسفي الإسلامي باسم (اتحاد العاقل والمعقول)، غير أن الاتجاه الصوفي المتسرب إلى العرفانيين المسلمين كان لا يحبذ استخدام كلمة (العقل) كثيراً فحوّرها إلى (اتحاد العالم والمعلوم)، وهي مسألة تتعلق بنظرية المعرفة، ونجد أصولها عند أفلاطون وأرسطو وأفلوطين، ثم انتقلت إلى الفلاسفة المسلمين بدءاً من الكندي إلى الفارابي، ثم إلى ابن سينا الذي تردد بين قبولها وإنكارها، ثم نجد صدر الدين القونوي (ت: 673هـ/1274م) التلميذ الأبرز لمحيي الدين بن عربي يتناول هذه المسألة ويقررها في (رسالة النصوص)، ولكن يعد الملا صدرا بحق آخر فيلسوف كبير تناول في العصور الأخيرة هذه المسألة، ويشير ملا صدرا في كتابه (الأسفار الأربعة) إلى أنّ هذه المسألة من أعقد المسائل الفلسفية التي لم يفتح مغالقها أي من علماء الإسلام حتى ذلك الزمان، ويشير إلى أنه تضرع إلى الله أن يفتح هذا الباب أمامه، فاستجيب دعاؤه، ومنحه الله علماً جديداً حول هذه المسألة. وبإمكان المستزيد أن يراجع (الأسفار الأربعة) ففيها عرض المسألة وبراهينها، ومناقشة استدلالات ابن سينا في إبطالها. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن سيد حسين نصر عدّ نسبة ظهور البابية إلى مدرسة ملا صدرا من أخطاء إقبال في كتابه (تطور الفكر الديني في إيران) على اعتبار أن الباب كان تلميذ مدرسة الشيخ أحمد الإحسائي الذي كتب شرحاً مناقضاً لأحد كتب ملا صدرا " (
)

غير أن سيد حسين نصر على جلالة اطلاعه ومعرفته وفهمه، كان متسرعاً في تخطئة إقبال، ذلك أن الشيخ الإحسائي الذي لم يتخذ أستاذاً، ولم يشر في كل مؤلفاته إلى أي أحد باعتباره أستاذاً له، كان قد تتلمذ فعلياً على مؤلفات ملا صدرا، ولا سيما في شرحه للكافي، وفي كتابه الفلسفي العرفاني مفاتيح الغيب، فضلاً عن الأسفار الأربعة، فتشرّب صفوتها ولبابها، حتى إذا ما ألّف وكتب احتذى مثالها، وأعاد إنتاجها.

أما مناقضته لملا صدرا فكانت بذريعة أن ملا صدرا يميل إلى أقوال أشخاص مثل ابن عربي، وأنه يؤوّل أحاديث الأئمة لتوافق أقوال أهل التصوف والحكماء، في حين أن الإحسائي لا يسير، كما توهّم، إلا على مذاق أئمة الهدى الاثني عشرية. 

وتبقى ملاحظة أخيرة وهي أنه كان يجدر بإقبال، وهو البارع في تتبع سلاسل أسانيد الأفكار وأنسابها، أن يتلمس الأصل الأفلوطيني لأفكار الشيخية في عملية الخلق، ذلك الأصل القائم على الفيض المتوالي لدرجات الملكوت، والذي بلوره وكيّفه إسلامياً ابن سينا حين وصف عملية صدور الكون بحسب المبدأ القائل: (إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، والقائل: (إن الخلق يحدث عن طريق التعقل).

وينتقل إقبال بعد ذلك للحديث عن رؤية البهاء الميتافيزيقية مقارناً بينه وبين بوذا وشوبنهاور، لأن:" خلاصة النظر المثالي في الهند تتمثل في بوذا، وفي إيران في بهاء الله، وفي الغرب في شوبنهور " (
) يقول إقبال: " وبعد مقتل علي محمد الشيرازي الباب، قام على الدعوة أحد كبار حوارييه (بهاء الله) الذي كانوا يطلقون عليه لقب (الوحدة الأولى)، والذي أعلن نفسه صاحب الدور الجديد، والإمام الغائب الذي بشّر بظهوره الباب، وحرر مذهب شيخه من الاتجاه الباطني الحروفي، وقدّمه في صورة أكثر اتساقاً واكتمالاً، فالحقيقة النهائية عنده ليست شخصاً أوذاتاً، وإنما هي جوهر حق خالد نخلع عليه نحن صفات الحقية والحب. لا لشيء إلا لأن هذه الصفات هي أرفع التصورات المعلومة لنا. والمبدأ الحي للوجود يتجلى في الكون الخارجي بأن يوجد في داخله وحدات أو مراكز واعية كتلك التي يقول عنها الدكتور (كيتا جرت): “إنها تشكل تأكيداً جديداً لفكرة المطلق الهيجلي”. وفي كل واحدة من هذه الذرات المتشابهة أو مراكز الوعي يكمن شعاع من النور المطلق نفسه، ويتمثل كمال الروح في التحقيق التدريجي لكافة الإمكانات العاطفية والفكرية المتضمنة فيه، وذلك عن طريق التغلغل في الكيان المادي الذي يعطي للروح تشخصها. وهذا التحقيق التدريجي لإمكانات الروح المختلفة هو الذي يعينها على اكتشاف حقيقة وجودها العميق، وهو شعاع الحب الخالد الذي استقر في أعماق الضمير. فجوهر الإنسان إذاً لا يتمثل في العقل أو مجرّد الوعي، وإنما في هذا الشعاع، شعاع الحب الذي هو مبعث كل فعل نبيل خالص، وفي هذا تتمثل حقيقة الإنسان، وفي هذا الطرح يتمثل بوضوح التأثر بمذهب الملا صدرا القائل باستغناء الخيال عن البدن.

والعقلُ الذي يحتل مرتبة أعلى من الخيال في سلم التطور ليس شرطاً ضرورياً في نظر الملا صدرا للبقاء أو الخلود، وفي كل صور الحياة يوجد جزء وحي خالد هو شعاع الحب الخالد الذي لا يرتبط بالضرورة بالعقل أو الوعي الذاتي، ويبقى بعد فناء البدن،  والخلاص الذي يتمثل عند بوذا في إنهاك الذرات العقلية بالقضاء على الشهوات إنما يتمثّل في نظر بهاء الله في اكتشاف جوهر الحب الذي يكمن في مراكز الوعي نفسها.

ولكن كلاً منهما يقول بأن أفكار الإنسان وخلائقه تبقى بعد الموت مع سائر القوى المماثلة في العالم الروحي منتظرة فرصة أخرى، أي كياناً بدنياً مناسباً لتحل فيه كي تواصل عملية الاكتشاف التي قال بها بهاء الله، أو عملية الفناء التي قال بها بوذا. هذا التصور الخالص للحب عند بهاء الله هو أعلى من تصوره للإرادة. أما شوبنهاور فإنه يرى الحقيقة متمثلة في الإرادة التي هي مدفوعة إلى أن تحقق ذاتها موضوعياً بدافع آثم يكمن على الدوام في طبيعتها الخالصة. والحب والإرادة عند كلا المفكرين يوجدان في كل ذرة من ذرات الحياة، ولكن سبب وجودهما هناك هو المتعة المتمثلة في تحقيق الذات من ناحية، ومن ناحية أخرى ميول ورغبات شريرة لا يمكن تفسيرها، غير أن شوبنهاور يفترض عدة أفكار معينة لتبرير هذا التحقق الخارجي لتلك الإرادة الأولى، على حين لا يقدّم بهاء الله في حدود علمي  أي تفسير للمبدأ الذي يقوم عليه تصوره الخاص لتجلي الحب الخالد وتحققه في الكون " (
)

ويلاحظ على إقبال ، في دراسته للبابية والبهائية ما يلي : 

الملاحظة الأولى: كنا نأمل أن يذكر لنا إقبال المصدر الذي استقى منه فكرة أن البهائية ترى أن أفكار الإنسان وخلائقه تبقى بعد الموت مع سائر القوى المماثلة في العالم الروحي منتظرة فرصة أخرى، أي كياناً بدنياً مناسباً لتحل فيه، لأن المثبت في مصادر البهائية ومراجعها إنكارها فكرة التناسخ والتقمص، ورفضها لها، حتى إنّ عباس أفندي ابن البهاء خصص مقالة كاملة لدحض هذه الفكرة ولإثبات بطلانها.
الملاحظة الثانية: ما ذكره إقبال حول عدم تفسير بهاء الله للمبدأ الذي يقوم عليه تصوره لتجلي الحب الخالد وتحققه في الكون هو أمر صحيح، ولكن إقبال المولع بالكشف عن مصادر الأفكار، وبردها إلى منابعها لم يذكر أن البهاء لم يكن مبتكر هذه الرؤية، بل كان متتبعاً الطرح السينوي الذي يرى أن السبب في وجود العالم المخلوق هو نتيجة للعشق المتدفق في شرايين الكون، والصادر عن”الموجود المقدس عن الوقوع تحت التدبير“، وقد أفرد ابن سينا لبيان ذلك رسالته (رسالة في العشق).

     ثانياً : رأي محمد إقبال في البابية والبهائية عرض ونقد  

 وبداية أقول لقد ذكر إقبال، على خلاف بقية عموم المؤلفين المسلمين، أئمة البابية والبهائية: (الباب – البهاء – قرة العين) بنوع من التعاطف والإعجاب، ولكن هذا لم يرق لمترجميه ودارسيه العرب الذين راعهم أن يجدوا مؤلفاً مسلماً يتناول المخالفين له بدون تهجم أوتقريع، أوحتى بدون تجهّم واكفهرار.. فتفننوا في تشويه رؤية إقبال لهذه الشخصيات، وفي كل مرة اشتموا فيها نوعاً من إعجابه بهذه الشخصيات بادروا للاستدراك والتعليق والتنويه بأنّه قال هذا الكلام قبل أن يطلع الاطلاع الكافي على هذه الحركة، وأنه في أواخر حياته غيّر موقفه.
يعلق مترجما كتاب محمد إقبال (تطور الفكر الديني في إيران) الدكتور / حسن الشافعي والدكتور / ومحمد السعيد جمال الدين ،عند حديث إقبال عن (البهائية) بما يلي: "يجد القارئ للأصل بعض التعاطف من جانب المؤلف مع هذه الفرقة المنشقة عن الإسلام لا عن التشيع فحسب، والواقع أن موقف إقبال قد تطور في هذا الصدد عن التعاطف إلى الإنكار بعد أن زادت معلوماته عن البابيين والبهائيين " (
)
ويقول الدكتور محمد البهي: "على أن الشيء الذي يبدو فيه ضعف إقبال ثقته ببعض الحركات الإسلامية الحديثة، على أنها تمثل التجديد الفكري في الإسلام، وعلى أنها تمثّل الوثبة المطلوبة للعالم الإسلامي، وأنها النموذج الذي يجب على العالم الإسلامي أن يقتدي به، وربما لم يدرس إقبال هذه الحركات من مصادرها، بل قرأ عنها من وصف المستشرقين إياها، فصدّق ما وصفوا، والمستشرقون إن وصفوا شيئاً في الإسلام أو في الحركات الإسلامية على أنه حسن فلأنه يصادف غرضاً خاصاً ، يتصل بإضعاف الإسلام  والجماعة  الإسلامية " (
) .
إنّ هذين التعليقين أنموذجان قريبان للحساسية المفرطة التي تصيب بعض كتابنا المتدينين حين يتعلق حديثهم بالآخر المخالف، فهي التي تسوّغه بل تدعو إليه... وإن كان الواقع لا يسعفه ولا يؤيده، ولا بأس عندها بالتعلق بأوهى الأسباب، ومن التفتيش عن إشارات داعمة، ولو كانت من خيال، فمن أين لهما أن معلومات إقبال كانت ناقصة ثم زادت؟ وما أدلتهم على ذلك؟ وأين وجدا الإنكار؟ ومن أين لهم أن إقبالاً لم يطلع على البابية والبهائية إلا من المستشرقين، لذا كان اطلاعه ناقصاً، وفكرته مشوشة!!! 

وهل غاب عن بال الأستاذ محمد البهي أن إقبالاً كان معايشاً لصعود هذه النحلة الناشئة، وأنه كتب أطروحته التي تناول فيها البابية والبهائية ما بين عامي 1907 و1908 قبل أن يدوّن معظم المستشرقين، ما خلا براون، بحوثهم ومقالاتهم المستفيضة الواصفة، وأنّه لا يُعقل أن يكتب إقبال أطروحة دكتوراه فيكتفي بالمصادر الثانوية دون المصادر الأساسية المباشرة.

وينبهنا مترجم ديوان (جاويد نامه) محمد السيد جمال الدين إلى ما يلي: " وقد تبيّن لي أن إقبالاً ظل ينظر إلى (البابية) باعتبارها حركة إصلاحية حتى سنة 1933، يتضح ذلك من الخطة التي وضعها في تلك السنة لتأليف كتاب جديد باللغة الإنكليزية بعنوان:" مقدمة لدراسة الإسلام". ولكن يبدو أن إقبالاً بدأ في المرحلة الأخيرة من حياته، وبعد نشر (جاويد نامه)، يغيّر نظرته إلى دوافع الحركة البابية، فقد كتب في أحد مقالاته التي بعث بها إلى صحيفة”ستيتسمان“البريطانية والتي تحدث فيها عن القاديانية. يقول:”يعمل الروس على نشر المذهب البابي، ويسمحون للبابية بإقامة أول مركز للدعوة إلى مذهبهم في (عشق آباد)، في الوقت الذي تعمل فيه بريطانيا على نشر الأحمدية (القاديانية)، وتسمح لهم بإقامة أول مركز للدعوة لمذهبهم في (دوجنج). إن الفصل بين هاتين الظاهرتين عندي أمر جد صعب، فما السبب الذي يدعو الروس وبريطانيا – رغم اختلاف المشارب – إلى الاتفاق في هذا المجال“؟ وانتهى إقبال إلى أن هذا العمل ينطوي على تفتيت وحدة المسلمين. كما نشر في ديوانه (ضرب الكليم) قطعة تتضمن معنى السخرية والتهكم بالباب عنوانها:”علي محمد الباب“. غير أنني لم أعثر على دليل يبيّن أنّ إقبالاً غيّر رأيه في (قرة العين) هذه، على غزارة وخصب ما كتب بعد نشر (جاويد نامه) (
)
وهنا أقول: إن تساؤل إقبال عن سرّ دعم الروس للبابية ما هو إلا تساؤل عن دوافع الروس أنفسهم، وليس عن دوافع الحركة البابية وتالياً البهائية، وليس في هذا أدنى دليل على أن اطلاع إقبال على البابية والبهائية كان ناقصاً، فاكتمل بهذا التساؤل؟

ثالثاً : إقبال والباب الشيرازي :
وأما دعوى محمد السيد جمال الدين أنّ إقبالاً استهزئ بالباب، وتهكم عليه في آخر دواوينه (ضرب الكليم)، فما هو إلا عكسٌ متعمد للصورة التي ظهّرها إقبال لـ “علي محمد الباب” في مقطوعته التي تحمل العنوان نفسه، حيث يتوقف إقبال عند حادثة جرت مع الباب فيصوغها شعراً، وخلاصتها أن جماعة من العلماء في إيران ناقشت الباب، فلحن في إعراب كلمة السموات، فضحك الحاضرون وشغبوا عليه. فقال الباب: “إنّ بشرى إمامتي تحرير الآيات من الإعراب". فهاهنا نرى جلياً ما نسمّيه (مرض الولاء للشكل)! هذا المرض الساري الذي أصاب فئة من الشيوخ وطلاب العلم، فصدهم عن إدراك المرمى والمغزى، وأصدفهم عن تلمس المضمون والمقصد! ويبدو أن إقبال كان يعاني من هؤلاء (الشكليين)، لذا فقد استثمر هذه الحادثة فقال:  
 أجاب (البابُ) في حفلٍ مُفيضاً في مقالاتِ
وفاتَ الشيخَ توفيقٌ بإعرابِ السمواتِ
سرتْ في الحفلِ غلطتُهُ فلاقَوْهُ ببسماتِ
 فقال (البابُ): لم تدروا وفاتَتْكم مقاماتي
 ثوى القرآنُ بالإعرابِ في حبسٍ وإعناتِ
 وإنَّ إمامتي جاءتْ بتحريرٍ لآياتِ (
)
وهكذا نرى أن إقبالاً لم يذكر هذه الحادثة ولم يصغها شعراً إلا لأنها لامست وتراً حساساً في نفسه، فقد راعه أن يغدو القرآن الكريم حبيس عالم (الشكل)، وأن يكون أقصى همّ المسلمين أن يجوّدوا (اللفظ)، ويحسّنوه، ويُعنوا به عناية لا حدّ لها ولا حصر، ولا غاية لها ولا نهاية! فالحادثة إذاً تتسق مع رؤيته، وتنسجم مع دعوته في الإغراء والحض على الاستفادة التامة من القرآن، وعلى تلمس مضامينه، واستجلاء مقاصده ومراميه، وعلى عدم الاقتصار على جانب منه دون جانب، فأين الاستهزاء بالباب، وأين السخرية منه ؟!
رابعاً: إقبال وقرة العين:

وكذلك يطالعنا تشويه آخر، يجود به علينا رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية الدكتور حسين جمعة، حيث يقرر في دراسةٍ له بعنوان: (القواسم المشتركة بين الأدبين العربي والفارسي)، فيقول: "ومن بين القواسم المشتركة بين (رسالة الخلود [جاويد نامه]) ورسالة الغفرانِ محاكمةُ الزنادقة؛ فإذا كان المعري قد حاكم بشاراً وأمثاله فإن محمد إقبال حاكم ثلاثة من الزنادقة حين وصل إلى فلك المشتري وهم: المنصور الحلاج, والشاعر الهندي أسد الله غالب، وشاعرة المذهب البابي في إيران قرة العين الطاهرة التي أُعدمت سنة (1852م) لاعتناقها هذا المذهب " (
)

وهنا نجد التجني في دوره الأعلى، فإقبال يعلن منذ البداية تقديره وإكباره لهذه الشخصيات حين يصف أرواحها بالأرواح الجليلة، لأنها تشكل بالنسبة إليه غاية ما يمكن أن تصل إليه الذات الإنسانية في رحلة بحثها عن (الحق)، وفي شوقها إليه، وموتها في سبيله، وما يهمنا هنا في هو الشخصية الأخيرة، أعني قرة العين التي يضاهي مقامها في الديانة البابية مقام السيدة الزهراء عند الشيعة، وقد مرت هذه المرأة برحلة فكرية شاقة ومتوترة، حتى إنها قالت لعمها الملا علي:" متى يأتي ذلك اليوم الذي تنزل فيه قوانين جديدة على الأرض، سأكون أول من يتّبع تلك التعاليم، وسأفدي نفسي من أجل بنات جنسي" (
)
نعم إن إقبالاً في ديوانه (جاويد نامه)، وهو من أواخر دواوينه - ألفه في سنة 1932م - يضع الشاعرة (قرة العين) شهيدة المذهب البابي في إيران في مقام واحد مع الحلاج، وأسد الله غالب الهندي، حيث يلتقي الشاعر بهم في أثناء رحلة عروجه، في فلك المشتري، ويعنون إقبال هذا الفصل بقوله: “فلك المشتري: الأرواح الجليلة للحلاج وغالب وقرة العين الطاهرة، وقد رغبت عن البقاء في الجنة، وفضّلت أن تجول إلى الأبد”، ويختار إقبال مقطوعة من نظم قرة العين تعكس مشاعر نفس تشعر بآلام الغربة، وحرقة الفراق، وتبحث حولها عن المحبوب فلا تجده، فتعود أخيراً إلى قلبها، فلا تجد فيه أحداً سواه. تقول قرة العين مخاطبة المحبوب: 
" لو وقع عليك ناظري وجهاً لوجه فسوف أصف لك حزني بكل دقة، نقطة بنقطة، شعرة بشعرة.
لقد انسبت كريح الصبا لعلي أرى وجهك، من منزل لمنزل، من باب لباب، من درب لدرب، من طريق لطريق، إنّ فراقك يجعل دماء قلبي تنصب من عيني نهراً وراء نهر، بحراً وراء بحر، نبعاً وراء نبع، غديراً وراء غدير ،إنّ قلبي الحزين ينسج حبك على قماش الروح، خيطاً بخيط، وتراً بوتر، سدة بسدة، لحمة بلحمة.
لقد عادت الطاهرة إلى داخل قلبها، فلم ترَ أحداً سواك، صفحة بصفحة، فصلاً بفصل، ستارة بستارة، طيّة بطية " (
)
يقول مترجم جاويد نامه: " أما قرة العين الطاهرة فنعتقد أن إقبالاً معجب بصفة خاصة بهذه الحرقة التي تتجلى في أشعارها، وقد نقل من شعرها غزلاً في غاية الروعة والإبداع، يفيض بالمعاني الصوفية العميقة، وينبئ في الوقت نفسه عن مأساة هذه السيدة التي لقيت مصرعها لتمسكها بعقيدتها "
غير أنه يستدرك قائلاً: " على أننا إذا كنّا نعترف بعلو كعب الطاهرة في نظم الشعر، وحسن العبارة، وطلاوة الأسلوب، وعميق المعاني وتأثيرها، إلا أنه لا يغيب عن بالنا – ونحن نقرأ أشعارها – تاريخ حياتها، وما نسب إليها من فتن وتحريض ودعوة إلى الإلحاد"(
)
ثم يعرض لترجمتها ترجمة مغرضة مستقاة من الكتب المناوئة للبابية، ومما جاء في هذه الترجمة أنها كانت شاعرة ناثرة خطيبة محدّثة حافظة للقرآن، ولكن ما إن بلغتها أخبار الباب حتى مالت إليه بكل جوارحها وآمنت به، و" قد كثر أتباعها لخلابة لفظها ولجمالها وفتنتها، فلما رأت ما لسلطتها على القلوب أمرت بقتل أبيها وعمها وزوجها وجميع العلماء والفقهاء وكل من لا يجيب دعوتها " ((

ولا شك في أن هذين السطرين الأخيرين اللذين يصوران قرة العين مصاصة دماء يذهلان المرء بما ينطويان عليه من انعدام للإنصاف، ويعقدان لسانه بما يكشفان عن خلاصة مركزة للتجني الذي يزين معظم كتابات كتابنا الغيورين على دينهم غيرة عمشاء بل عمياء.
ثم يقول: “غير أني لم أعثر على دليل يبيّن أن إقبالاً غيّر رأيه في قرة العين هذه، على غزارة وخصب ما كتب بعد نشر (رسالة الخلود). وذلك بالرغم من أن مذهب (القرية) يتناقض في جوهره مع فكرة إقبال الأساسية عن (ختم النبوة) فأصحاب قرة العين يرون أن الوحي غير منقطع، ولكن إقبالاً يرى أن النبوة ختمت بمحمد (ص)، وهذا الختم يحمل معه أمرين:”أن النبوة في الإسلام لتبلغُ كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسها، وهو أمر ينطوي على إدراكها العميق لاستحالة بقاء الوجود معتمداً إلى الأبد على وقود يضاء منه، وأن الإنسان لكي يحصل كمال معرفته لنفسه ينبغي أن يُترك ليعتمد في النهاية على وسائله هو.

الأمر الثاني: هو الحيلولة دون ظهور الفكرة المجوسية والمسيحية في المجتمع الإسلامي، وهي فكرة الترقب الدائم والتطلع لظهور أبناء زردشت الذين لم يولدوا بعد، أو ظهور المسيح المنتظر، لقد سار ابن خلدون على هدى نظرته إلى التاريخ فأفاض في نقده، وقضى – فيما أعتقد – قضاء نهائياً على الأساس المزعوم لفكرة ظهور مخلص في الإسلام، وهي فكرة شبيهة في آثارها السيكلوجية بالفكرة المجوسية الأصلية التي كانت قد ظهرت في الإسلام تحت تأثير الفكر المجوسي. إذن: فهناك اختلاف أساسي بين إقبال والشيعة بصفة عامة وبينه وبين أصحاب قرة العين بوجه خاص"(
)
والآن: ما مسوّغ أن يستميت هذا المترجم في إبراز وجوه التناقض والاختلاف بين إقبال وقرة العين؟ وما هذا الرعب الدفين من أن يبدي إقبال إعجابه بشخصية تخالفه ويخالفها في الإيمان الديني والعقدي!!!

على أنّنا إن أجلنا النظر في هذه المسألة المثارة ههنا فسنجد وراء هذا الاختلاف، الذي يجدّ المترجم في طلبه، توافقاً بين إقبال والبابية والبهائية، من خلال تبنيهم لفهم محدد في (فلسفة التاريخ) يخالف السائد الموروث في الاتجاه الإسلامي العام الذي يرى أنّ “الزمان كلما تقدم فسد”، هذه الفكرة الهندوسية في أصلها، والمؤسسة على اعتبار مركزية بدئية مباركة وأصلية، ويحصل الفساد على قدر الابتعاد عنها، وقد تبنى هذه الفكرة الاتجاه السني السلفي بشكل خاص، فكانت حادثة نزول الوحي والعهد النبوي هي النقطة المركزية النورانية، وكلما أوغلنا في الابتعاد عنها خفَتَ النور وعمّ الجهل وكان الفساد لاحقاً بالأجيال المتعاقبة، فإن أرادت هذه الأجيال الصلاح والإصلاح فما عليها سوى (الرجوع) إلى الوراء، واستمداد النور من منبعه، لكنّ فهم إقبال لمعنى (ختم النبوة)، كما مرّ معنا آنفاً، يشير إلى أنه من أنصار فكرة (التقدم) في (فلسفة التاريخ)، فالإنسانية قد بلغت حداً من الرشد لا نكوص عنه، ولا تقهقر دونه، فلا يتأتى لها، في مسيرتها، إلا أن تستمر في التطور والترقي والازدهار، ويقول إقبال: " إنّ القرآن يعتبر الكون متغيراً، ومن الجلي الواضح أن كتاب الإسلام المقدس، بما له من هذه النظرة، لا يمكن أن يكون خصماً لفكرة التطور”. كذلك تقف البابية في صفّ فكرة (التقدم)، لأنها لا تنظر إلى الخلف، ولا ترجع إلى الوراء، حيث ترى أنه كلما كبا جواد الإنسانية في الجهل والفوضى والمادية والحروب والخراب والعزوف عن الحق وانتشار الباطل جدّد الله رسالته، وأحدث وحياً جديداً من خلال من (يظهره الله)، فينسخ الأحكام العتيقة، ويجدد الرؤية الميتافيزيقية، ويتناغم مع العصر، ويتساوق مع التطور، وهكذا يستمر الزمان ويتأبد بعناية إلهية دائمة ووحي مستفيض، فيظل الإنسان مستمراً في تقدمه وترقيه.

(ذ ) إقبال والبهاء:

أما مؤسس الديانة البهائية حسين علي النوري الملقب بالبهاء فلا يتناوله إقبال باعتباره مهرطقاً خارجاً عن الدين والملة، ولا يتشنّج من خروجه هذا، بل يحاول أن يفهم رؤيته الميتافيزيقية القابعة وراء طرحه ودعواه، فيصف الواقع منها لا المتوقع، من دون جنف ولا تعنت في إصدار الأحكام، ويعلن بدون حرج أو تخوّف في أطروحته (تطور الفكر الديني في إيران) بعد أن يعرض وجهة نظر (البهاء) بتكثيف بارع محكم بأنّ “خلاصة النظر المثالي في الهند تتمثل في بوذا، وفي إيران في بهاء الله، وفي الغرب في "شوبنهور ". وهذه المنزلة التي أولاها إقبال للبهاء تنبئ عن قراءة متأنية للنص البهائي، وعن تقدير عال للمعنى الفلسفي الذي ينطوي عليه فكر (البهاء).
يقول إقبال: " وبعد مقتل علي محمد الشيرازي الباب، قام على الدعوة أحد كبار حوارييه (بهاء الله) الذي كانوا يطلقون عليه لقب (الوحدة الأولى)، والذي أعلن نفسه صاحب الدور الجديد والإمام الغائب الذي بشّر بظهوره الباب، وحرر مذهب شيخه من الاتجاه الباطني الحروفي، وقدّمه في صورة أكثر اتساقاً واكتمالاً، فالحقيقة النهائية عنده ليست شخصاً أو ذاتاً، وإنما هي جوهر حق خالد نخلع عليه نحن صفات الحقية والحب. لا لشيء إلا لأن هذه الصفات هي أرفع التصورات المعلومة لنا. والمبدأ الحي للوجود يتجلى في الكون الخارجي بأن يوجد في داخله وحدات أومراكز واعية كتلك التي يقول عنها الدكتور (كيتا جرت): "إنها تشكل تأكيداً جديداً لفكرة المطلق الهيجلي". وفي كل واحدة من هذه الذرات المتشابهة أو مراكز الوعي يكمن شعاع من النور المطلق نفسه، ويتمثل كمال الروح في التحقيق التدريجي لكافة الإمكانات العاطفية والفكرية المتضمنة فيه، وذلك عن طريق التغلغل في الكيان المادي الذي يعطي للروح تشخصها. وهذا التحقيق التدريجي لإمكانات الروح المختلفة هو الذي يعينها على اكتشاف حقيقة وجودها العميق، وهو شعاع الحب الخالد الذي استقر في أعماق الضمير. فجوهر الإنسان إذاً لا يتمثل في العقل أو مجرّد الوعي، وإنما في هذا الشعاع، شعاع الحب الذي هو مبعث كل فعل نبيل خالص، وفي هذا تتمثل حقيقة الإنسان، وفي هذا الطرح يتمثل بوضوح التأثر بمذهب الملا صدرا القائل باستغناء الخيال عن البدن ، والعقلُ الذي يحتل مرتبة أعلى من الخيال في سلم التطور ليس شرطاً ضرورياً في نظر الملا صدرا للبقاء أو الخلود، وفي كل صور الحياة يوجد جزء وحي خالد هو شعاع الحب الخالد الذي لا يرتبط بالضرورة بالعقل أو الوعي الذاتي، ويبقى بعد فناء البدن.
والخلاص الذي يتمثل عند بوذا في إنهاك الذرات العقلية بالقضاء على الشهوات إنما يتمثّل في نظر بهاء الله في اكتشاف جوهر الحب الذي يكمن في مراكز الوعي نفسها.
ولكن كلاً منهما يقول بأن أفكار الإنسان وخلائقه تبقى بعد الموت مع سائر القوى المماثلة في العالم الروحي منتظرة فرصة أخرى، أي كياناً بدنياً مناسباً لتحل فيه كي تواصل عملية الاكتشاف التي قال بها بهاء الله، أو عملية الفناء التي قال بها بوذا. هذا التصور الخالص للحب عند بهاء الله هو أعلى من تصوره للإرادة. أما شوبنهاور فإنه يرى الحقيقة متمثلة في الإرادة التي هي مدفوعة إلى أن تحقق ذاتها موضوعياً بدافع آثم يكمن على الدوام في طبيعتها الخالصة. والحب والإرادة عند كلا المفكرين يوجدان في كل ذرة من ذرات الحياة، ولكن سبب وجودهما هناك هو المتعة المتمثلة في تحقيق الذات من ناحية، ومن ناحية أخرى ميول ورغبات شريرة لا يمكن تفسيرها، غير أن شوبنهاور يفترض عدة أفكار معينة لتبرير هذا التحقق الخارجي لتلك الإرادة الأولى، على حين لا يقدّم بهاء الله أي تفسير للمبدأ الذي يقوم عليه تصوره الخاص لتجلي الحب الخالد وتحققه في الكون (
)
لقد كان محمد إقبال تلميذاً وفياً لجلال الدين الرومي، ومتشبعاً بروحه المنفتحة التي كانت تجول باحثة عن (المعنى) لا يصدفها عنه صادف ولا يردها راد، ومن أجل ذلك تعامل مع هذه الشخصيات بروح الرائد المستكشف لا بروح الجندي المحارب.
وكان، جاداً في تبني التجديد، وصادقاً في الدعوة إليه، وكان داخله يضجّ بالمعاناة، والقلق، وقد شعر أن هذه الشخصيات كانت حليفته في الهم، وزميلته في القلق رغم اختلافه معها في المنهج والمآلات. فهي تؤمن مثله بحق الأجيال المتعاقبة في أن يكون لها حق التفكير، وحق الإضافة، وحق التجديد، واستلهام روح العصر، لذا رأى فيهم خطوة بل قفزة في سبيل تحرير روح الفرد، وفي الثورة على الاستبداد الديني والسياسي، أو بالأحرى صخرة كبيرة قذفت في مستنقع الجمود والركود، ولعل هذا ما يفسّر لنا أيضاً موقفه الإيجابي من حركة - دعاها بالإصلاحية - كانت تقف على النقيض من البابية والبهائية، وكانت تجافي نزوعه الصوفي العرفاني أعني الحركة (الوهابية)، لأنها أحدثت الأثر نفسه في العالم الإسلامي الساكن والمشوّه.

بل لقد رأى إقبال أن الحركة البابية ليست سوى صدى للإصلاح الديني العربي الذي ظهر على يد محمد بن عبد الوهاب، يقول إقبال: “الحركة الوهابية هي في الحق أول نبضات الحياة في عالم الإسلام الحديث، وقد كانت هذه الحركة مصدر الإلهام بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمعظم الحركات الكبرى الحديثة بين مسلمي آسيا وإفريقية، كالحركة السنوسية، وحركة الجامعة الإسلامية، والحركة البابية التي ليست سوى صدى فارسي للإصلاح الديني العربي" (
) ،  ويقول أيضاً: "وليس يعنينا هنا من الحركة الوهابية ناحيتها السياسية التي قضت عليها جيوش محمد علي باشا، ولكن الشيء الجوهري الذي يلاحظ فيها هو روح التحرر الظاهرة، وإن كانت هذه الحركة في ذاتها محافظة أيضاً تتمسك بالقديم على طريقتها الخاصة، فبينما تتمرد على قصر حق الاجتهاد على أصحاب المذاهب، وتصرّ بقوة على القول بحق الاجتهاد، فإنّ نظرها إلى الماضي خلا من النقد والتمحيص خلواً تاماً " (
)

ومن أجل ذلك لم يخفِ إقبال إعجابه بالباب والبهاء وقرة العين، فهم امتلكوا الجرأة بل الجسارة في أعلى صورها للمطالبة بالاجتهاد والتجديد، وولوا وجوههم شطر الحاضر والمستقبل، ولا شكّ في أن كلّ ما حلم به محمد إقبال، وكل ما دعا إليه: من ثورة عارمة على الركود والجمود، ومن تمرد عنيد على الشكل والقشور، ومن تحلٍّ بروح وثابة متحررةٍ من كل قيد أرضي، ومنعتقةٍ من كل أسرٍ دنيوي، قد وجده في هذه الشخصيات التي هزّت المجتمع المسلم هزاً عنيفاً، والتي تلقت من سلطتيه الدينية (العلماء)، والسياسية (الشاه) الاضطهاد والبطش والتنكيل فلم تستسلم ولم تتراجع ولم تتزحزح، وإن أدى ذلك، كما ألمح إقبال، إلى أن تبتعد هذه الحركة الجديدة شيئاً فشيئاً عن الصبغة الإسلامية، بل عن الدين الإسلامي برمته.
الخاتمة
رأي بعض معاصري إقبال فيه :
إن الحقيقة التي يجب اعتقادها أن إقبال شاعر أنطقه الله ببعض الحكم والحقائق في هذا العصر، وأنه كان صاحب فكرة واضحة وعقيدة راسخة، عن خلود الرسالة المحمدية وعمومها، وعن خلود هذه الأمة وصلاحيتها للبقاء والازدهار، وعن كرامة المسلم، وأنه خلق ليقود ويسود(
)، واقتناعه التام بأن المسلم :" كالشمس إذا غربت في جهة طلعت في جهة أُخري فلا تزال طالعة _ وقد صدق _ فإن الإسلام لم ينكب في ناحية من نواحي العالم ، ولم يخسر في جانب دولة إلا وقامت له دولة في جانب آخر ؛ ولم تسقط له راية إلا وخفقت له راية أُخري " (
).
وإذا كان المسلم كالشمس التي لا تغيب فقد وضعت على أعناقه بناء العالم الجديد : "الإنسانية تتمخض بعالم جديد ، وأن هذا العالم لا يحسن تصميمه ، إلا من بني للإنسانية البيت الحرام بالأمس ، وورث إبراهيم  ومحمدا (  في قيادة العالم وإرشاده ... فقد ظهر الفساد في البر والبحر ، وعاث الأوربيون في الأرض ، وأفسدوا فيها بعد إصلاحها ... وليست الأرض إلا بيت من بيوت الله جعلها مسجداً وطهوراً " (
)

 وعن دوره في بيان تهافت المبادئ والفلسفات والدعوات التي ظهرت في هذا العصر، كالقومية الوطنية والشيوعية والرأسمالية ووجدت فيه من وضوح الفكرة وشدة الاقتناع والتحمس لها، والشجاعة في نشرها، وفي نقد هذه الفلسفات، ما لم أجده مع الأسف في كثير من رجال الدين لعدم اكتناههم بحقيقتها واطلاعهم على نواياها وأهدافها وأسسها وتاريخها ، فوصفها بأنها المؤامرة التي يقودها أنصار الباطل ضد المسلم : " وفعلاً نجح شياطين الإنس والجن في مهمتهم ، وكانت مؤامرة مبيتة ضد الإسلام ، وخطة منظمة ضد أخياله القادمة ، فأكبر ما اهتموا به هو إطفاء الجمرة الإيمانية ، التي لا تزال كامنة في الرماد ، وتجريد المسلمين في بلاد العجم والعرب من الحمية الدينية والعاطفة الإسلامية ... وقد أوصي بذلك إبليس أشيعه وجنده " (
).

وأخيرا لا آخرا، وجدته شاعر الطموح والحب والإيمان. وأشهد على نفسي أني كلما قرأت شعره جاش خاطري وثارت عواطفي، وشعرت بدبيب المعاني والأحاسيس في نفسي، وبحركة للحماسة الإسلامية في عروقي، وتلك قيمة شعره وأدبه في نظري"(
).

إن إقبال أحد رجالات الإسلام العظام  : " الذين اختارهم الله لرسالة إسلامية إنسانية عالمية ، واختار هو لتبليغ رسالته في الأدب ولسان الشعر ، ولسان الأدب هو لسان الضمير ولسان الذوق ولسان النفس المضطرمة المضطربة ... ويرجع الفضل في ذلك إلى عدة عوامل ، منها أولاً قوة العقيدة ، ولا أعنى بذلك أنه كان قوي العقيدة في صحة الإسلام ، ... ولكنه كان قوي العقيدة في صلاحية الإسلام للخلود ، وأنه هو الرسالة الأخيرة المختارة ، الرسالة الوحيدة التي تستطيع أن تجدف سفينة الحياة ، وهو الذي يستطيع أن يُنقذ العالم من براثن الجاهلية والوثنية ،وعبادة الإنسان، وعبادة الأوثان ، وعبادة الشهوات ، وعبادة البطون والمعدات " (
)

ومهما يكن من أمر فقد شغلت آراء الدكتور محمد إقبال في مختلف شؤون الحياة الإسلامية فريقا من الكُتاب المعاصرين ما بين مؤيد ومعارض ، وهذا طبيعي جداً بالنسبة لكل رأي مبتكر يصدر عن مفكرٍ مسؤول ، إلا أن جميع من تعرضوا لنقده قد أجمعوا إجماعاً منصفاً على نزاهة ضميره وعمق إيمانه وشدّة إخلاصه ؛ إذ أن قوة الرجل في صياغة حجته ، وحرارته في تبيان وجهته، قد أجبرتا أشدّ خصومه على احترامه وتقديره ، فهما امتد بساط النقاش ، وتشعبت مناحي الرأي ، فشخصيته مجال الإعجاب (
)
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